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فى هذا الكتاب «١‏ صور من الفكر العربى وتاريخ الإسلام » قدمث 
لقارىء ألوانا عديدة من أروع المواقف وأخلدها فى تاريخ الإسلام 
والمسلمين » ومن مظاهر التحول فى تاريخ الفكر العربى » وعرضت بالدراسة 
والترجمة والتحليل لبعض نوابغ الفكر الإسلاى العربى » وأثرهم فىتطور 
النبضة العقلية الآدبية فى شتى بلاد العروبة » وتحدئت عن بعض مشكلات 
الآدب والنقد والشعر » وعن مواطن الآدب ف العصور القدمة ؛ وعن أشياء 
أحري» أعقد أترامنا نجل يشكرنا لامر مق قرت 

ومن حظى أن أقدم هذه الدراسات إلى القارىم » ليق رأها » وليحك لما 
5 عليها يق أنى قد أجودت نفسى فيبا : فى تقريب 1 » وتوضيدح 
الحدف» وتبسيط الأساوب ؛ إجبادا شديدا . 

ومن ألنه ؛ ومن رضاء القراء؛ وحسنظنهم بى » أستمدالعون والتوفيق ؟ 


المؤاف 
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وأخيراً انتتصر الرسول صل الله عليه وسل فى معركة الكفاح المقدس 
من أجل الرسالة الإلحمة التى حملها وجاهد من أجلبا , انتصر فى نضاله الخالد 
لاعداه السلام والحرية , حطم الحصار الاقتصادى الذى فرضه 0 9 
عليه وعلى أصحابهوقومه » وحطم حر ب الدعاية الى قصدت من وراثها قريش 
إلى صرف الناسعنه وعندعوته » وانتصر على دعاة الحرب والخصام » وعلى 
أعران الشرك والوثفة ٠‏ 

وأفلت منالسجن الكبير الذى أحاطه به المشركون فى مكة » وهاجر من 
مكة إلى المدينة بعد ماصادف من أهوال »: ولاق من شدائد » واعترضه من 
من وخطوب . 

لقدكان يدعو فى مكة دعوة السلام والإسلام » ولكن الاذان التى ٠‏ 
اعتادت سماع صبحات الهحروب والاخذ بالثأر » والقلوب التى #جرت 
وأصبحت تدين بطقوس الوثنية الجاهلية المقاء . وعبيت عن فهم الدعوات 
الجديدة الحرة , والزعاء الذين هالهم أن يتنازلوا عن كبريائهم وامتتازاتهم 
وطبقيتهم ٠كل‏ أولئك وقف للرسالة الجديدة موقف العداء والخصومة ٠‏ 

ومن ثم كانت هجرته صلوات الله عليه انتصارا للسلام » وللحرية 
الإنسانية » ولسكرامةالإنسان »؛ وكانتحدثا جليلاق تاريخ الإنسانية أرخت 
به شعوب الخضارة الإسلاميةحياتها منذ ال حجرة حت ّاليوم » لقد كانت الحجرة 
تعنى قيام الدولة الإسلامية الجديدة لآول مرة فى التاريخ .كانت تعنى قيام 
جمبورية اشتراكية فى المدينة » يتعاون فيها اجميع على نشر السلام ومبادىء 
الإسلام » كانت تعنى أن الفسكرةالإسلاميةوجدت مجتمعها الجديدالذى تعيش 
فيه » وتتبلور مبادها فى كيانه » وتنفذ من نطاقه لتطل على العالم بوجه جديد فى 
عصر جديل » وحضارة اشتراصكية حرة تعاونية جديدة . 


سس را دم 


وفالمدينة وضعالر سولنواة الحاة الجامعيةالحرة , حين بدأ فبنى المسجد 
انو راعذ 0 للعبادة ولنشر تعاليم الإسلام . 

وكانت ختطبه الا ولى فى المدينة تدعو إلى التعاون والإيثار واابر والمعروف 
والإحسان وامحبة والطاعة » يقول صلوات الله عليه فى خطبة له من أوائل 
خطبه بالمدينة : 

زو اقوش أحده رامس هود باه هن كرون اتسنا وسيثات 
أعمالنا » من .هده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى له وأشبدأن لاإله 
إلا أثهوحده لاقريك لغ إن أعشن اديت كتانب الث قاركة و تعال .قفن 
أفلح من زينه الله فى قلبه , وأدخله فى الإسلام بعد الكفر ؛ واختاره على 
عامروا افتفق أماة بك التاتن إن الخدت للدت وابلتة اجر انها أحبن الله 
أحبوا الته منكل قلو بم » ولا تملوا كلام الله وذ كره , ولا تقسعنه قلو بكم , 
فإنه من كل ماضخلق الله يختارو يصطق , قدمعاه التهخيرتهمن الأعمال ؛ ومصطفاه 
من العباد » الصالم الحديث , وم نكل ما أوق الناس من الخلال والحرام , 
فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا » واتقوه حق تقاته » وأصدقوا الله صالح 
ماتقولون ؛ بأفواهك , وتا وا بروح الله بينم ؛ إن الله يغضب 1 يأسكث 
عبده والسلام ؛ عليم ورحمة الله . 


ومندعامة التسكوين ااسياسى الأول لاجمرورية الإسلامية الآولى أن بدأ 
رسول الله فآنختى بين الآ نصار والمباجرين ء ثم طمأن الأقليات فى اجمهورية 
الإسلامية ومن سس لاا يات اليود 2 وكان 9 من ذاك م مق وحودة 


برب الس مأسية . 


كان وصول اأرسول صلوات الله إل المدينة فى الثاقى عشر من دبيع 
الآأول: الثأمن والعشربن من يونيو 079 مملادية ؛ واتخذ الآذان شعارأ 
الذولة ا أن عثابة نشيد إسلاى موحد » يؤذن به للصلوأت » وتفتح به 
اجماعات » ويدعى به للدأمور العامة الجامعة  :‏ اله أكبر الله أكبر الله أكير: 
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الله أكير , أشيد أن لا إله إلا الله أشبد أن لا إله إلا التهء أشيد أن عمدا 
رسول الله أشهد أن مدا رسول الله , م وغل السلوةء حى على الصلاة : 


كانت الحسكومة فى المدينة جمهوريةلآن السك فيها كان لجمهورالمسلمين ؛ 
وكان الرسول لا يتولى الصدارة والإمامة فى هذه الحكومة إلا لأنه صاحب 
الرسالة وم يتخذ الرسول لنفسه ميرائا من الح . وم يحعل لآاسرته شيئا 
فق قاذ والنفوذ, وكان الحم الششوري أساس حكمه , ولا بمكن أن نقول 
إن الى كان فى الدولة الجديدة قأئما المصلحة فر دأو طبقة » بل إنه كان لعامة 
جمهور المسلمين » كان رئيس الدولة هو صاحب الرسالة » اختاره أله ورضى 

به أصحابه ليتولى الإمامة والزعامة والصدارة الروحية والسياسية فى ابججوورية 
الإسلامية الجديدة 2ش وم يعين رسو [الله طبقة تخلفه فى الحم »ولادعا لم 
1 ل بيته هن بعده » فهسى جمرورية : الحم فمما الشعب ومن 0 الشعب . 
وكانت هذه ابمبورية الآولى هىالنواة االآولى التكوينالسياسى للجمرورية 
الإسلامية الججديرة » وكان ميلادها بده تاريخ جديد فى حياة الإنسانة 


والخضارة »؛ ؤهن 3 استحدق يوم مملادها أن بجعلعيدا عاما للسسلمين 2 وبدءآً 


لنار يخيم العام . 
5 
ول يكن قيام هذه اجمهورية يعنى فى ثثىء أكثر من أن الجزيرة العربية - 
الى صارت مهبط الوحى السماوى ‏ قد انقسمت على نفسبا » فللوثنية دولة فى 
مكة وللإسلام دولة فى المديئة » ومن أجل ذاك ل يكن امكرين الساضع 
للدولة الإسلامية قد تم لآن الخطر كانيتهدد الإسلام فىكل لحظة » ومصدره 


2 ولأرتي الاستة راد السياسى لم يكن قد أصبم حقيقة ثاة قُْ حمأة 
المسليين بعد . 1 


سسا 4 الس 


ومن ثم استمر الاضال العسكرى بين الوثنية والإسلام أعواما أخرى ٠‏ 


فى يدر ؛ ثم فى أحد , وسواهما . 


0 ظ 

وم بنته هذا النضال إلا فى مكة نفسبا . م التي حاربت الإسلام بكل 
ما استطاعت من قوة . وإن كانت هى منبعه ومربطه » م5 التّى بلغت عداوة 
قريش فيبأ محمدورسالتهئمايتها القصوى , حّى أقدمت عب نقض صلم الحديبية 
عساعدتها الحلفاتم! بنى بكر على الاعتداء على خلفاءالرسول من بنى خزاعة حتى 
فى الكعبة نفسها ء ونجم عن ذلك أن؛ توجه وفد من بنى خزاعة إلى المدينة 
إستنصر الرسول »ء فبادر مد يطلب من قريش إحدى ثلاث :. 

ا دفع الفدية لمن قتل من بنى خراعة . 

؟ ‏ أو التخيل عن حلفائهم بنى بكر . 

م أو إعلان بطلان عبد الحديبية الذى كان ينص على أن من أحب 
عنالعر ب >الفة ممدفلا جناخ عليه » ومن أحبالفة قريش فلا جناحعليه. 

وجاء رد قريش بنقضصلحالحديبية ٠‏ وذهب أبوسفيان وقد شعر بالخطر 
يتبدد مك وتجارتما إلى المدينة حاول تثبيت عمد الحديبية وأن بزاد فى مدته , 
ولكن رسول الله صلوات الله عليه فطن إلى مكره » ورفض تحديد العبد . 

ومن ثم كان لامفر من أن يستعد المسلمون للقيام بحملة عسكرية هدفبا 
مك والقضاء على مراكر الوثنية ونشاطرا فيباء وتوحيد الجزيرة العربية 
سياسيا وروحما لتيدأ من جديد حياتها الصاهة الطيبة » ولذلك اتصل الرسول 
بالمسلمين فى أنحاء الجر يرة العر بية لمكو نوا على أهبة الاستعداء لإجابة ندائه. 

ول يكن المسلمون يخق عليهم حرب قريش للإسلام قبل الجرة 

وبعدها ؛ وهجومهم على المدينة مات لإبادة المسليين فيرا . 

وبدأت محاولات الخيانة فى المدينة » فكتب حاطب بن ألى بلتعة كتابا 


لدم و[ بد 


أعطاه أهرأة من مكة مولاة لبعض ب عبد المطلب ينيئهم فيه يما أعد عمد 
لهم من استعداد عسكرى ؛ ولكن الرقابة الدقيقة التى أقامها المسلمون على 
مسالك المدينة وصدق الوح المنزل من السماء » وصدق فراسة أصحاب 
رسو لالت » أدىكل ذلك إلى مصادرة الرسالة ومنعها أنتقع فى أيدى الاعداء . 
ومضى رسول الله يحيش ضخم عدده عشرة آلاف من المؤمنين . إلى 
٠ 9‏ ومذا تحققت كءة الله التى نطق مما مومى منذ ألفى عام : و جاء ومعه 
عشرة آلاف من الأبرار2© , 
لم يكن الرسول يريد القتال وإراقة الدماء , بل نشر الخير والسلام » ونرل 
ونزل الجيش معه بمر الظبران عل مسيرة يوم من مكة ؛ وصدرت الأوامر 
بأن توقد النيران فى المعسكر جميعه . ليدب الرعب فى قلوب قريش فيستسلموا 
ويسالموا » وينتهى القتال. 
نزل الرسول مر الظبران ؛ وقد عميت الأخبار عن قريش .؛ لايدرون 
ماالرسول فاعل » وفى. إحدى الليالى خرج أبو سفيان بن حرب وحكيم نْ 
خوام ونديل نىورقاة يتوق الاحان» وي ون هل جدون خبراء 
أو يسمعون يخبر » ولقيهم فى الطريق العباس بن عبد المطلب وحم يتحادثون 
وأبو سفيان يقول : والته مارأيت كالللة نيرانا قط ولاعسكرا قط ء ويرد 


عليه ديل بن ورقاء : هذه وألله خراعة . 


0 سفيان : خزاعةأقل وأذلمن أن تكون هذه نيرائها وعسكرها . 
العباس يعرف صوت أنى سفان فيناديه : ياأيا حنظلة . 
00-2 سفيان يعرف صوت العباس فيناديه : يا أباالفضل . 
العياس : نعم . 
006 سقيان : مالك فداك أنى ل 


. تعلية الاشتراع ملم‎ )١( 


بد [إ لد 


العياس : وحك ياأبا سفيان هذا رسول الله فى الناس واصباح 
قريش والله. 

أبو سفيان : فا الحيلة فداك أفى وأى . 

العباس : والله لبن ظفر بك ليضر بن عنقك فاركب فى مجر هذه البغلة 
عق آى بلك زيول الله:فاستأمئة لك.. 

أبو سيان يركب خاف العباس ويرجع صاحياه . 

ومر العباس به على معسكر المسليين : لعل كدا مر بنار من نيران 
المسليين » قالوا من هذا ؟ فإذا رأوا فرس رسو لالله والعراسعليها قالوا “عم 
رسول الله على فرسه ؛ حتّى مر بنار عس بن الخطاب » فقال : من هذا » وقام 
إلى العباس » فليا رأى أَبا سفيان على يحر الدابة » قال : أبو سفيان عدو الله؟ 
امد لله الذى أمكن منك بغير عقد ولا عبد ثم خرج يشتد نحو رسول 
الله » وتوجه العراس بأى سفيان نحو رسول الله ودخل عر على الرسول » 
ثقال: يارسول الله هذا أبو سفيان قد أمكن ألله منه بغير عرد ولا عقد. 
فدعى فلأأضرب عنقه . ٠‏ 

العباس مبادرا : يارسول إفى قد أجرته » ثم جلس العباس إلى 
رسول الله يكلمه , وعمر يكثر من الكلام فيا قال » فبادره العباس ؛ مبلا 
ياعر فواته لوكان رجلا من بى عدى ماقات هذا ولكنك قد عرفت أنه 
من بى عبد مناف . 

عمر : مهلا ياعباس » فوالته لإسلامك يوم أسلمتكان أحب إلى 
من إسلام الخطاب لو أسل ومابى إلا أنى قد عرفت أن إسلامك كان أحب 
إلى رسول الله من إسلام الخطاب لو أسل . 

الرسول صل الله عليه وسلم : اذهب به ياعباس إلى رحلك فإذا 
أصبحت فأتى به . 


العياس يذهب به إلى رحله فيديت عنده فليا أصبح غدأ به إلى رسول 


الله» فليا رآه الرسول قال صلوات اله عليه وسل : ويحك يا أبا سفيان ألم 
أذالك أن تع أنه لا إله إلا اله ؟ قال : بأنى أنت وأ ما أحلبك وأكرمك 
وأوضللة مواق لقن ينع أذار قرفب مع الله إله غيره لقد أغنى عنى 
شيئًا بعد . 
الرسول صلوات الله عليه : وحك يا أبا سفيان ألم بأن للك أن تعم 
أ رعول الله 
لها اوماق :أن انراق ما اخللة وا تمك واوضااك أماهذه 
والته فان فى النفس منها حتّى الآن شيئا . ٠‏ 
ِ_- العباس : ويحك اسل واشبد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله 
قبل أن تضرب عنقك . 
1 سفيان : يشبد ويسم 1 
العباس : يارسول الله إن أبا سفيان رجل بحب الفخر فاجعل له شيا 
الرسول صلوات الله عليه : نعم» مندخل دار أنى سفيان فهو أمن» 
ومن أَغلق عليه بابه فهو آمن » ومن دخخل المسجد فهو أمن . 
أبو سفيان يذهب لينصرف فيقول رسول الله العباس : 
سيا عباس احسه بمضيق الوادى حتّى تمر به جنود الله فيراها . 
وأخذت تمر القبائل على راياتها فكلما مرت قييلة قال : أبو سفيان : 
يا عباس من هذه ؟ فيقول : سليم » فيقول أبو سفيان : مالى ولسليم » ثم مر 
القببلة فيقول : ياعباس : منهؤلاء ؟ فيقول : مزينة » فيقول : مالى ولمزينة » 
وظل كذلك حتى مس رسول اله صلى الله عليه وسل فى كستيبته الخضراء(١١)‏ 
فقال أبو سفيان : يا عباس من هؤلاء؛ قال : قلت هذا رسول الله فى 


)01 ليت بذك اسكارة الحديد وظبوره فم . 


0 الأنصار 2 قال : مأ لاحن د مؤلاء قبل ولاطاقة والله ب أبا الفضل 
ا العياس : آنا سفيان إما النبوة : 
أبو سفيان : فنعم إذن . 
جا العاس + التجاديا أباسفان إل قومك:. 
أبو سفيان : يذهب إلى قومه , حتى إذ نجاءهم صرخ بأعلى صوته : 
بامعشر قريش هذا ل لاقبل م به » فن دخل دار ألى سفيان 


فهو من 
هند بنت عتبة : تنبض ولأخذ بشارب ألى سفيان وتقول : قفيحت 
من طليعة قوم . 


أبو سفيان : ويلك لا تغر كم هذه من أنفسك ء فإنه قد جاءك ما لا 
قبل لكر بهء فن دخل دار ألى سفيان فبو أمن . 

5 القوم بردون عليه : قاتلك الله وما تع عنا ذارك 5 

أبوسفيان : ومن أغلق عليه بابهفهو آمن » ومن دخ ل المسجدفه ومن , 

فتفرق الناس إلى دودمم وإلى المسجد . 

إن هذا لأكبر رد عل من يذهبون إلى أن الإسلام دين السيف فا كان 
بين شروط الآمان جبر المشركين على الدخول فى الإسلام ٠‏ 

تو الستاتون الل المايئة و أن الرستولة أن يقر فج اليش لل أبايع 
فرق » وأمرها جميعا ألا تقاتل , وألا تسفك دماء وكان سعد بن عبادة على 
فرقة منهاء فليا مى سعد على أنى سفيان صاح : « اليوم يوم الملحمة » اليوم 
تستحل الحرمة» فلم يؤيده رسول الته» وأخذ الراية منه ؛ ودفعبا إلى ابنه 
حقنا للدماء . 

ودخل خالد بن الوليد مكة من حى خصوم خزاعة » وكان ينهم عكرمة 
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ابن أ جبل : وعلى الرغم من إعلان العفو العام » لم يدعوا خالدا يدخل , 
وكيوا جيشه نبالا فاضطر خالد إلى تفريقهم » وقتل من رجاله رجلان 
وفقدت قريش ثلاثة عشر رجلا . وصعد محمد صلوات الله مرتفعا لينزل 
منه إلى مكة » فأبصر سيوف خالد تعملفى رقاب أهل مكة ؛ فصاح منضبا» 
واستدى غالدا يذ كه بأمره ألا يكون فييا قتال مكة » واستسم المشركون . 

ونزل رسول الله مكد ؛ وأطمأن الناسء ثم جاء البيت » فطاف به سيعا 
على راحلته , فلما قضى طوافه دعا عثهان بن طلحة , فأخذ منه مفتاح الكعبة , 
ففتحت له » فدخلها , ثم وقف على باب الكعبة » وقد اجتمع الئاس له قى 
المسجد » وقام الرسول على باب الكعبة فقال : 

دلا إله إلاالله ء وحده ء لاشريك له » صدق وعدة ونضر عبده ؛ وهزم 
الأحزابي وحدهء ألاكل مأثرة أودم او مال يدعى فى تحت قددى هاتين , 
إلا سدانه البيت » وسقاية الحجاج , يامعشر قريش إن الله قد أذهب ع 
نخوة الجاهلية : وتعظمها بالاباء ؛ الناس من آدم وآدم من تراب , ثم تلا هذه 
الآية : ياأمها الناس إنا خلقنا م من ذكر وأتى ؛ وجعلنا 5 شعوبا وقبائل 
لتعادفوا » إن أ كرمك عند الته أتقا ك . . ثم قال : يامعشر قريش : ماترون 
أ فاعل بم ؟ قالوا : خيرا, أخ كيم 5 أخكريم قال : اذهيوا فأتم 
الطلقاء, . 

وانطلق النى يطبر الكعبة المكرمة من أصنام الوثفية » وراح يطعنها 
بعود فى بده ويقول : ه جاء الحق وزهق الباطل « إن الباطل كان زهوقا » . 

ومن هذه اللحظة الحاسمة انتهت عبادة الآصنام من جزيرة العرب ؛ وما 
وجنت عورة أو صم طريقها إلى البيت الحرام ؛ وأصبحت عبادة التوحيد 
والإسلام هى السائدة فى جزيرة العرب . 

وكان من الذين هاجموا خالدا عكرمة , فلسا اسئتب الأم محمد هرب 
عكرمة ' وجاءت زوجه إلى الرسول تطلب الآمان له فأمنه الرسول فلحقت 


لد جه[ سدم 


به بالعن خجاءت بهء وخرج صفوان بن أمية نري ججدة ليركن عنيا إلى 
العن » فقال عمير بن وهب : يانى الله إن صفوار:. بن أمية سيد قومه , 
لقره مان كاه سيدق امول لحن 2 تاك مل أن 
عليه وس قال : هو آمن » قال : يارسول اله فأعطنى آية يعرف با أمانك 
فداك ألى وأى » فأعطاه رسول الله عمامته التودخل فيها مك » فرج مرا عمير 
حتى أدركه وهو بريد أن يركب ف البحر » فال : باصفوان فداك أنى وأى , 
أفضل الناس وأبر الناس » وأحل الناس وخير الناس» ابن عمك ؛ عزه عزك 
وشرفه شرفك » وملسكه ملكلك؛ قال : إفى أخاف على نفسى » قال : هو أحل 
من ذاك وأكرم ؛ فرجع معه ؛ حتى وقف به على رسول اله » فقال صفوان 
إن هذا يزعم أنك قد امي » قال صلوات الله عليه : صدق » قال : فاجلعنى 
فيه بالخيار شهرين » قال : أنت بالخيار فيه أربعة أشهر . 

وشملت رحمة رسول الله صل الله عليه وس وحشيا الذى قتل حمرة , 
وهندا التى لاكت كيده » فعنها عنهما » وصفح عمن صفع ابثته وهى فى طريقما 
من مكة إلى المدينة صفعة كانت السبب فى القضاء عليبا وليس فى تاريخ 
الفتوحات حل كبذا الحل » ولا تسائح يشبه هذا التسائح , ولا يوجد فى حياة 
إنسان آخر مثل هذا الغف ران النبيل , والرحمة الرفيقة » فا سحت لرسول 
الله فرصة للنساح والعفو إلا ساح وعفا ٠‏ مع قدرته على عقوبة المذنبين . 

(؛) | 

فتيحت م5 » واستولى المسلبو نعلها » وكان لخلق القائدا لأعظم وتسامحه 
و رحمته أثرها فى دخول الناس فى دين اله أفواجاء ولانت قلوب ماكانت 
لتلين » وتأثر أبو سفيان وزعماء الشرك والوثنية بمبادىء الإسلام القويعة 
السامية ؛ وقضى نبل المسلبين وكرم أخلاقهم على جميع أسلحة قريش وحطم 
معارضتها , تفضعت وأطاعت وآمنت بالرسالة وصاحها وقبلت مكة سلطان 
حمد بفرح وسرور عظيمين » وقابل عمد ذلك بشكر الله عزوجل على نعمته 
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يدخلون فى دين الله أفواجا ؛ فسبم بحمد ربك واستغفره » إنهكان تواباء . 


() 

وبفتم مك سقط آخر معقل للوثنية فى جزيرة العرب » وصارت مك 
والمدينة تشتركان قَْ التوجيه السياسى والأروحى للإسلام والمسلبين وم 
عكر بن السياسى للدولة الإسلامية الجديدة التى قامت على المق والتوحيد 
والتعاون ين الناس جميعا» وعل حارية الظم والطغيان والاستبداذ 2 وعل 
نشر السلام فى الأرض ٠‏ وعلى أنبل المثل وأكرم المبادىء . 

وصار للإسلام دولة قوبة تدافع عنه وتؤمن به » وتسعى لتطبيقه ونشره 
بين الناس . 


ا 
عليه وعلى الإسلام والمسلين : ١‏ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس 


7 مواب ا 


ا 
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اليوم هو الرابع من شور زبيع الأول .م يونيو 09م » والمكان 
هو الطريق بن مك والمديئة على بعل أميال من مك , هناك هناك شبحان 
يسيران بعيدا بعيدا , على جملين قويين » ورائدهما فى هذه الرحلة الطويلة فى 
طزيق التبافقل بين مك والمديئة هو عبد الله بن أريقط . 

وخافهما من بعيد يعدو شاب قوى جد على جواد أصيل » وهو بحث 
الجواد ليلحق مهمأ : 

آنا امداق توسرل الت عمد بن عبدااتهصلوات الله عليه ورفيقه أبوبكر 
الصدبق رضى اته عنه » وأما الاب النى يعدو خلفهما بفرسه فسراقة 
الكتاق المى: 

كان مد صلوات الله عليه ف هذا اليوم فى رحلته الخالدة » وهجرته 
الماجدة ؛ هذه الهجرة التى أعر اله مها الإسلام » وجعلبا فتحا مبينا السلمين . 

كان قد فر بدينه من مك ومشركيها » وخرج ليشيد للإسلام صرحا منيعاً 
فى «المديئة » بين الانصار والمباجرين : وكأن رفيقه فى هذه |أرحلة الميمونة 
01 مدت هق ليده الى كانت ججزه سام نولي الإبزلام أ 
ويوما مجبداً » حفظ قصته الزمن » ورددت بطولته اللأجيال » بل لقد وقف 
التاريخ حيال الحجرة معجبا مشدوها ٠‏ يتديرليفهم آياما الكبرى » ويمعن 
ليدرك أسرارها العجيبة » وآ ثارها العظيمة على الحياة والإنسانية . 

وأما سراقة فكان فتىمن مك خرج ‏ حي نأعلنت قفريش عن جائزة قدرها 
مائة جمل من يقبض على مد وصاحيه ب يبحث عن النى المباجر ليرده إلى 
مكة » حت ينال الجائرة الموعودة ؛ وكان سراقة رجلا متين البفيان » أخيره 
أعرانى أنه رأى ثلاثة نفر مروا عليه يعتقد أنهم عمد وصاحبه والرائد الذى 
يدلهما على الطريق » فليس سراقة سلاحه ؛ وامتطىجواده » وانطلق فى اثرثم 
.سير بين الصخور والجبال . 


وكاد سراقة أن يبلغ الرسول » حتى لقد سمع قراءته وهو لا يلتفت ٠‏ 
وأبو بكر بكثر الالتفات » وما هو إلا أن ساخت يدا فرسه فى الأرض ٠‏ 
فنزل من فوقبا وأقامباء ثم ركبها » حتى كاد أن يصل إلى رسول الله وأبى 
بكر » وهتف قائلا : ا 

با حمد إن قومك قد جعلوا فيك الدية » وإتى خرجت أطلبك ؛ واطلب 

بطلبك المال والمجد والشورة . وكبابه فرسه مرة أخرى » فأقامبا » وضرب 
القداح يستشير الآلحة , أيستأنف السير ؟ وأشارت عليه الآلة : أن لا , 
ولكنه ركب جواده ؛ وانطلق فى أثر مد وصحبه ‏ حتى أصبحوا منه على 
مد البصرء فلكن جواده » ولكنه كباب هكيوةشديدة » ولق به بعيدا » حتى 
كان سراقة يقول فما يعد وهو يقص قصته : لقد شعرت حيثئذ أنه قد قدر أن 
تفوز قضية مد » فأقلعت عن فكرةاغتداله » وهتفت : أنا سراقة , انظروق 
أكلمسكم فوالته لا أربك ولا يأتيك منى ثىء تكرهونه ٠‏ والتفت حمد 
وأبو بكر إليه : فاقترب منهما » وقصعليهما قصص الناس وما بريدونه مهما » 
وعرض عليهما سراقة الزاد والمتاع فلم يأخذا منه شيئاء وقالا لها كم عن 


الناس خبر نا 3 وطلب إن ل أن 5 له كتايا 005 بيه و ينه ) فأمر 


أنا بكر أن يكب له الكتاب . 

ويلتفت الرسول صاو ات الله عليه إلى سراقة قائلا : كيف بك ,اسراقة 
إذا ليست سوارى كسرئ: ومتنطقته وتاجه » ثم يسكت وسكت سراقة 
متعجأ مشدوها نا 5 

وبمضى الركب لطيته » وبسير مد وصاحبه ورفيةهما متجبين صوب 
المدينة ويعود سراقة إلى مك مختفما عن الأنظار مببوراً ما رأى وما سمع ؛ 
ويضل رسول الله إلى المدينة فى الثالى عشر من ربيع الأول إال؟ بولسو 
+0 ه ؛ ويستقبل فيها استقبال الأبطال . 


لش" سم 


(؟) 
وثمر الأيام ومموت رسول الله ؛ ويلى أمور المسلبين بعده أبو بكر ؛ ْم 


عمرء وبمتد الفقتوحات '؛ وى جدش المسلمين فى قم امبراطورية فارس »2 
وتهزم فارس فى موقعة القادسية عام ١.‏ ه . ثم ينحدر جيش المسلمين إلى 
« المدائن » فأخذها وصلى فيها سعد بن ألى وقاص صلاة الفتح تماق ركعات ؛ 
وعم المسلمون غنائم لاتحصى ؛ وشاهدوا فرسا حملا بذخائر كسرى : حليته 
ووشاحه ودرعه المحلاة بالجوهر . فأخذوه: ثم شاهدوا فرسين آخرين 
فأخذوهما وكانا يحملان حقائب ؛ فيها تاج كسرى وثيابه المصنوعة من الديياج 
المنسوج بالذهب المنظوم بالجوهر ء 5 استولى المسلمون كذلك على درع 
كسرى ومعياأ درع هرقل ودرع خافان ملك التقرك ودرع ملك المند ؛ وما 

أستولوا عليه مثال على صورة فر س كله من ذهب وسرجه من فضة وصدره 
حلى بالياقوت والزمرد وعليه فار سكله من فضة » وتمثال آخر لناقة منفضة 
حلاة بالذهب وعليها رجل من ذهب مكلل بالجوادر 2 وقسم قاد الجيش 
سعد بن أبى وقاص الغنائم بين المسلمين . 

وحمل تاج كسرى وجواهره إلىعمر » ولما شاهدها عر قالإن قوما أدوا 
هذا لذوو أمانة , فقال على : لقد عففت فعفت الرعية . 

ومن الغنائم بساط ل-كسرى طوله ستون ذراعا وعرضه مثلما فيه طرق 
وأتماد وأشجار ورداض » فبعث به سعد إلى عبر . 


م 


ول يلبث عمر أن دعا شراقة بن مالك الكاق » فدخل عايه ؛ فاستدناه 
منغ وأليسة شوارى سرف ومنطقتهوتاجه , وقال له عمر : أرفع يدياكوقل 
الله أكير الحمد لله الذى سلب السوار ين كسرى بن هرمز الذى كان يقول أنا 


ربالناس » وألبسهما سراقة رجلا أعرابيا من مدبل ؛ ورفع ععرصوته ينادى 


الناس ؛ ثم أركك سراقة » وطيف به ف المديئة » والناس من <وله >تفاون 
موز بم ةكسرى » ويصدقون الرسول الآ كرم إظبارا لمعجزة الرسول الأعظم , 
الذى بشر سراقة بأنه سيلبس سوارى كسرى » بشره بذلك وهو مباجر من 
م إلى المديئنة فار بديته من مكة ومش ركيرا ٠‏ بشره بذلك والمشركون 
بكادون يفتسكون به ؛ والرسالة معرضة للخطر ؛ بشره بذلك وهو لايملك 
من أسباب الدفاع عن نفسه ورسالته شيئا » ولاح[ أحد بأن جيوش الإسلام 
ستفتح العالمكله فى أقل من قرن من الزمان . 

إنها حا لمعجزة من معجزات نى الإسلام » وسر من أسرار الرسالة 
حمقته الأ.ام » وما أكثر معجزات تمد رسول اله وآياته الباهرة » وصدق 
الله عر وجل حين يقول فى كتابه الحكم : «سثريهم آياتنا فى الآفاق وى 
أنفسهم حتى ينبين لهم أنه الحق » . 

إن موكب سراقة فى المدينة موكب خالد , شهدته الإنسانة وى تبنسم 
ابنسامة الجد والفرح ٠‏ لسقوط معقل حصين من معاقل الحمجية والوحشية 
وحم الاستيداد» ولسطوع نور الرسالة الجديدة » رسالة تمد » رسالة الحرية 
والإخاء . رسااة العدل والمساواة بين الناس . رسالة النسائع والإنصاف . 


رسالة الحضارة والمدنية والعم والعرفان 3 


بطل اليرموك 


(00 


بطل اليرموك خالد بن الوليد من أشهر القواد ال+الدين فى التاريخ » ولقد 
سجل بعبقريته المربية صفحات ناصعة بيضاء لايمكن أن تنس على مرور 
الاعوام والاجيال. 

إن خالدا قد وضعه جباده قى الصف اللآول من الأبطال فى تاريخ العالم 
كله ؛ والعبقريون العسكريون عندما توزن أعبمالهم وبطولتهم بميزان صبيح 
سوف تنهار عظمتهم إذا ماقيسوا خالد فى بطولته وعظم:ه ٠‏ 


00 

وخالد قرثى مخروى » وهو ابن الوليد بن المغيرة » وكان أبوه سيدا 
من سادات قريش وأشرافها » ؤقد أرخت قريش بوفاته [ كارا له واحتفاء 
ام | 

وكان خالد أحد وجوه قريش وأشرافبا , وكان ادا محنكا , شهد مع 
المشركين أحدا قبل أن يسل » وشبدكذلك الحديبية معهم . 

وأسلم خالد عام بم ه وكان أخوه الوليد قد أسلم وبعث إليه رسالة يقول له 
فا : ه سم الله الرحمن الرحيم أما بعد . فى لم أر أعجبمن ترهات رأيك 
عن الإسلام » وعقلك عقلك ؛ ومثلالإسلاملا بجبله أحد » وقد سألورسول 
الته فقال : أبن خالد ؟ . فقلت : يأ الله به ؛ فقال : مثل خالد يحبل الإسلام 
زل وكان جعل نكايته مع المسليين على المشركين لكان خيراً له ولقدمناه 
عل غيره ؛ فاستدرك با أخى ما فاتك منه » فقد فاتتلك مواطن صاحة .. وأسم 
فأعر الله به الإسلام والدين. 

وشبد مؤتة وفتم مكة » ووفد فى كثير منالوفادات » واشترك ى<روب 
الردة اشتركا فعالا . 


لد ع5 الست 


ثم اشترك مع القواد العرب فى الفتوحات الإسلامية » فضرب أروع 

الآمثال فى المدكة والخبرة والتجربة والكفاية العسكرية . 
0 

اشترك خالد فى الفتوحات الإسلامية فى العراق ف عبد ألى بكر ثم 
ندبه الليفة لحروب الثمام إيان احتدام المعارك بين الجبوش الإسلامية 
وجيوش الروم . 

وفى عام ١+‏ ه خاض معركة اليرموك ٠‏ فكان بطلبا العظير 

كان عدد الجيش الإسلائى حول اليرموك دود موسا 
من العراق فى.٠نسعة‏ آلاف فصار عددثم ستة وثلاثين لها ٠‏ وقيل كان 
عدد جيش المسليين فى اليرّموك .ع ألفا؛ ومهما كان إن جيش الروم 
المواجه هم كان عدده .عم الفا . 

وكأ ليان قل عم الك لين مندا دين أمر عل اناده 
لا تجمعهم قادة واحدة , وما لبث خالد أن جمعهم وخطب فيوم قاثلا : ,إن 
هذا يوم من أيام الله لايفبنى فيه الفخر ولا البنى , أخاصوا جرادم » وأريدوا 
الله عملم ذفان هذا اع له مأبعده » ولا تقاتلوا قوما على نظام وتعرئة 
وام على تساند وانتشار ‏ فإن ذلك لا يحل ولا يذبغى » وإن من وراء؟ لو 
يعم علكم حال بيكم وبين هذا ؛ إن الذى تم فيه أشد عل المسامين ما قد 
غشهم . وأنفع للمشركين من أمدادم وقد علنت أن الدنيا فرقت بيتك » فالته 
الله » إن تأمير بعضك لاينفع عند الله ولا عندخليفة رسول الله صلل الله عليه 
وسلٍ ء هلءوا فإن هؤلاء قد تببأوا ٠»‏ وهذا يوم لهما بعده؛ إن رددنامم إلى 
خندقهم اليوم لم بزل تردثم » وإن هزمونام تفلح بعدها , فبلموا فلنتعاور 
الإمارة » فليكن عليها بعضنا اليوم , والآخر غداً , والآخر بعد غد؛ حتى 
يتأمر كلهم ؛ ودعو ليم أليوم فأمرو 


لس #0 اعم 


وسارت الرسل بين المسلمين والروم » فل بجد صلم 2( وسمع خالد رجلا 
يقول : ما أكير الروم وأقل المسلمين » فقال خالد : بل قل ما أقل الروم 
و أكثر المسلدين» إنما تكثر الجنود بالنصر وتقل الخذلان لا بعد الرجال. 

ودارت معركة من المعارك الخالدة فى التاريخ حول إإير موك كان النصر 
فيها حليف المسلمين وفقدت الروم اأسيادة على الشنام وحرهت هن موانى الشام 
التى كانت تلجأ إلمها سفن الأسطول البيزنطى . 

وقد وقعت هذه المعركة الفاصلة فى التاريخ فى يوم ؟١‏ رجب عام ١‏ ه 
4" م » وكان عدد قتلى الجيش البيزنطى فيا نحو ٠٠١‏ ألما . 

وفى خلال المعركة كان أبو بكر قد استأثرت به رحمة الله » وتولى عمر 
الخلافة » وبادر عمر فعزل خالدا من إمارة الجيش وولى مكانه أيا عبيدة . 

خالد بطل اليرموك الذى أعر الله به الإسلام هو الذى يقول عن نفسه 
وقد حضرته الوفاة عام ١ه‏ وهو يك : اقبت كذا وككذا زحفا ؛ وماق 
جسدى شير إلا وفيه ضرية بسف ؛ أو رمة بسهم » أو طعنة برح وها 


أنا أموت على فرائى حتف أنق كا يموت البعير , فلانامت أعين الجبناء . . 


| 
ا 


ةامر اطورية 


1 

الامبراطورية الفارسية التى لم تسكن تتوقع فى يوم من الأيام نبايتهاء 

قد آذنت اليوم شمسها بالغروب . | 
إن الآسرة الحاكة من آل أزد شير بن بابك انتبى بها الأمر إلى يزدجر 
الثالث الذى توج على الإمبراطورية عام #«م» م - 5ه بك عبد ألى بكر 
الصديق ركى ألله عنه , وكان هر آخر ملوك ئى ساسان وكان على بك بك نباية 
الاميراطورية الفارسة . فى عبد مر ساحت الجيوش الإسلامية فى بلاد 
العراق تفتتح مدنه , وتأخذها من الجيوش الفارسية » مدينة إثر مدينة » وهزم 
الجيشالفارسى بقيادة رستمرفى مو قعة القادسية عام 4ه - هلام هزمة ساحقة 


وقتل رستم فى المعركة ٠‏ واستولى المسلمون على العلم الفارسى الأكبر » وتوالت . 


الفتوحات الإسلامية » وآخير | سقطت المدائن عاصمة الفرس ومقر حكم 
يزدجرد » ثم كانت موقعة جلولاء وفتتم حلوان عام١١‏ ه ثم فتحت الآأهواز 
عام ٠‏ هء وكذلك فتحت راهبرز وتستر فى العام نفسه , وأسر اطرمزان , 
فبعث به أبو سبرة القائد الإسلااى أسيرا إلى عمر فى وفد فيهم أنس بن مالك 
والاحنف بن قيس » وما يذكر أن الهرمزان لما قدم المديئة لبس كسوته من 
الديباج المذهب » وليس تاجه المكلل بالياقوت » وحليته , ليراه عمر 
والممسليون » ويحثوا عن الخليفة فلم يحدوهء ثم وجدوه فى المسجد ثائما متوسدا 
برنسه وكان قد لبسه ليستقبل فيه وفد الكوفة , خلس الرمزاإن ومن معه 
وعمر نائم والدرة فى يده فقال الرمزان : أبن عير » قالوا هاهو ذا » فقال 
أن حرسسه وحجابه ؟ قالوا : ليس له حرس ولا حجاب ولاكتاب » قال : 
فينبنى أن يكون تبيا » قالوا بل يعمل بعمل الأنبياء ؛ واستئيقط عمر هن شدة 
صياح الناس فاستوى جالسا , ثم نظر إلى المرهزان , وقال : امد ته الذى 
أذل بالإسلام أعداءه » ثم أمر بنع ماعليه فنزعوه وألبسوه ثوباء فقال له 
عمر : ياه رمز ان كيف رأبت عاقية الغدر وعاقبة أمرالتّه » قال : نما غلبتمونا 
بالإسلام ‏ ثم أسلٍ ال مر مزان » وأقام فى المديئة » وكان الذى يترجم بينه وبين 


للك 

واستمرت الفتوحات وأقام يزدجرد مدينته مروء وأخذ يستنجد بملوك 
السند والصين والتركء ودارت معركة نهاوند وأنتهت عام "١‏ ه مزعة 
الفرس هزبعة سه ساحقةإتقم هم بعدها قامة » وكان العرب يسموتها ف نح الفتوح 
وهزم ذ نيا وددزد التاللت بعد أن جاهد جنوده جباد المستميت » مرا 
مقاومة شديدة دون ماجدوى ؛ ومزعة الفر سف تماوند سحق اليش الفارسى 
وم السمة الغفرس التجمع بعك ذلك فى مرك جر بية )وا مدت امبر اطوريم 
الضخمة » وملك المسلمو ن بلادم . 

وأخداطسن عاد بزح فعيل المدن الما فحتلا دون مقاومة 
| وفتحت ل رإسان عام ع» ه وكان بزدجرد قد استنجد لوك الترك والصين 
والصغد» وللكن النصر كانقد ضاع من يديه إلى ا لا بد ؛ وجمع أمواله وح اثنه 
وأراد أن يذهب مما إلى خاقان ملك الترك , أو إلى ملك 8 قال له 
وجوه تومدة [وقدارأئ سوه » ارجع بناإلىالمسلينقتصالحهم فإنهم أوفياء , 
وأهل دين قأبى علييم ذلك ؛ فقالوا له :دع خوائننا 0 0 بلادنا » 
أبى فاعتزلوه وقاتلوهء وأخذوا منه الخزائن واستولوا عليبا ٠‏ وامزم 
يزدجرد ولكيق يخاقان عابرأ النور من بلخ إلى فرغانة » وظل يك.< تب إلى وجوه 
شيعه به تر ضوم عل الثورة 5 

وق عام هل 0 م قتل بزدجرد الثالث ٠‏ قتله جاعة من ألترك » 
وقيل إنه اختو بطاحون » وأن الطحان غافله وقتله طمعا فى الاستيلاء على 
ملا سه الفاخرة 

وعوثه 0 أحلام الفرس فى استعادة امبراطوريتهم » وقد يحل بنهاية 
هذه الامبراطورية : وقوف وجوه الشعب الفارسى ضد يزدجرد رغبة منهم 
فالسلام بعد أن سئموا اهرب وأفتتهم المعارك » كذلك عرض بزدجرد ء 
ولشنت شل إنشك ئ حمله على الفرار من مقاطعة إلى مقاطعة » حى ذهب 
إلى بلاد الترك ؛ وقيل إنه اختق فى مرو نخراسان . 

انتبت الاهبراطورية الفارسية البى كانت تفزع العالم » وتدك اللولام 2 
والآأرض لله يورما من يشاء من عباده والعاقية للمتقين . 


لسذااء## لم 


010 

الامبراطورية البيزنطية فى أدامما الآخيرة بعد ماعدرت نحو ألف سنة » 
قواتها العسكرية البرية تنخفض روحما المعنوية انخفاضا شديدا » وأساطيلبا 
البحرية مبملة إغمالا تأما . والفتن والثورات تهب عليها م نكل جانب » وملك 
دولة آل عثهان مددها بأعظم الأخطار ؛ والعاصة اجميلة , القسطنطينية » 
تنتظر بين يوم وآخر نماية عرش الامبراطور الحتومة . 

لقد تحطمت على حصوتم! هجمات المسليين البرية والبحرية من قبل . 

ولكن جبوش مد الفاتسم وأساطيله اليوم تبدو قوية رهيبة مخيفة قادرة 
على حو القسطنطينية من الوجود ؛ وعلى الاستيلاء عليبا كذلك . 

ولقد ولى السلطان تمد الفاتح عرش الدولة العثانية بعد موت أبيه السلطان 

مراد الثانى فى الثالث من فبراير 17م. 

وشعر قسطنطين امبراطور الدولة الببزنطية بالخطر يتّبدده من كل جاب 
5-7 مطاحم السلطان حمد (اما تسح وفتوته ويعد أماله ورغيشه القوية فى 
الاستيلاء على مدينة قسطنطين الأكير » لقد أقسم السلطان لفتحن هذه 
العاصمة . وليس هناك ثىء برده عن عزمه الأكيد فى الجباد من أجل تحقيق 
تلاك الغاية . 

وكان الامبراطور قد بادر فطلب من حمد الفاتسيسح زيادة أللرتب الذى 
يدفعه السلطان للدولة الليزنطية نظير تكفلها بأحد أبناء سلمان بن يا بزيد 
الأول واسمه أرخان . حتى لا يطلق الامبراطور سراح ذلك الأمير ليطالب 
بالعرش العمافى ٠‏ ويثير الفتن أمام السلطان ودولته . 

وقابل محمد الفاتس ذلك بالتحدى وبالاستعداد الضخم للحرب » وبناه 
الحصون على سواحل البحر الاسود والأابيض معا » وخاصة على ضفاف 


البوسفور 2 فأعد حيشأ لبا عدده كو دلخ المليون 2 بيعو ضخما مدا 
بالأملحة الحديئة والمدفعية القوية . 


وف أوائل إيريل عه4١‏ ظهر الجيش العثانى أمام أسوار القسطنطينية » 
واحتل الممر الممتد من بحر مرمرة إلى القرن الذهى حيطا بأسوار المديئة » 
وجمع الأسطول العا فى « جاليبولى » ثم عبر بحر مرمرة إلى البوسفور 
وألق مرساه فيها . 

وطلب مد الفاتسح من الامبراطور قسططين تسل المديسة فرفض» 
فبدأت المدفعية العثيانية المنصوبة أمام أبراج المديئة تضرب العاصمة البيزنطية 
المفزعة . 1 

وفى 16 إبريل بدأ الهجوم العنيف على أسوار المديئة , وأخذ الأسطول 
العثانى حاول اقتحام القرن الذهى ؛ والقضاء على أساطيل الأعداء ومقاومتهم » 
ولمالم تنجح اولة الأسطول العئاففى اقتحام مدختل القرن الذهى أخذ عمد 
الفاتح فى 0؟ إبريل ينقل سفن الأسطول من البوسفور إلى داخل القرن 
الذفى عن طريق البر » وركز الهجوم على العامة المطوقة من ابر والبحر 
حتّى أخذت المدينة المنبارة تستعد لطلب التسلم . 

طلب البطريرك وعظناء الشعب إلى الاميراطور قسظنطن أن يترك 
العاصمة تهائيا وأن يذهب إلى مكان آخر ؛ ولكن الامبراطور: رفض.. 

وفى (١‏ مايو قام الأأتر اك ببجوم عنيف , ثم أرسل السلطان رسوله 

« إسماعيل حمزة اسفنديار اوغلى » لكى يبحمل إلى الامبراطور البيزنطى 
نصيحة السلطان بالنسلم » إذ لا فائدة منالحرب والاسترار فيباء لآن المدينة 
على وشك السقوط » وعرض الرسول على الامبراطور أن يخرج الامبراطور 
من المدينة هو وأهله وحاشيته ومن شاء من أهل المدينة إلى البلوبونيز فى 
أمان » يحك هناك على أن يتعبد السلطان ايحماية الباقين » وبالحافظة على 
حياتهم وممتلكاتهم إذا قبل الامبراطور القسلم ؛ فرفض الامبراطور . 

وفى ١/‏ مايو 1400 م تشاور د الفاتيح مع مجلس الحرب الأعلى 


حي تالت بسن 


وقرروا مواصلة القتال حتى النصر ٠‏ وقرر السلطان نبب المدينة ثلاثة أيام 
للجيش , واستمر الهجوم بشدة وعنف حتى دخل الجيش العاف المدينسة » 
وقتل الامبراطور ف المعركة . 

ودخل محمد الفاتسم المدينة من باب القديس رومانوس عتطى صروة . 
جواده فى موكب ضخم وسار إلى كنيسة سانت صوفيا » فأذن من على قبامها 
الصلذة + وضارك سد ] جامعا فى أعظم مساجد الإسلام » وبلغ نبأ الفتم 
عراصم الإسلام الكبرى ؛ فبعث ملوكبا بالتبنئة وبالرسل » وساد الذعر 
وما ؛ وحاول البابا يوس الثافى جمع ثمل أوريا لقتال الآتر اك وطردثم من 
المديئة ولكنه فقل . ١‏ 

وذهب الامبراطور . ؟! ذهب غيره من قبل دون أن يستطيع وقف 
جيش العّما نين . 

وبسقوط القسطنطينية فى أيدى الأتراك بدأ عصر جديد » فى تأرييخ 
العالى والشعوب . ٠‏ 

وأصبحت القسطنطينية عاصمة الدولة العئانية العتيدة » ثم صارت بعد حين 
حاضر ة خلافة الإسلام . 


خاماء فى أممة ىْ صفحدات التار 4 


ضف 


لك 

حين استولى زعي الأمويين معاويةبن ألسفيان عام ١‏ وه 501 ميلادية 
على مقاليد الحم ٠وشئون‏ الخلافة الإسلامية » نقل عاحمة الخلافة من 
المدينة والكوفة إلى دمشق فى الثمام » وظلت هى العاصمة اللكبرىحتى سقوط 
الدولة الاموية عام لزه د.ء.ولام. 

ودمشق هى مدينة جلق القدمة التى أشار إلمها حسان فى شعره : 

لله در عصابة :ادمتهمع يومايحلق فى الزمان الآول 

ويكاد يكون الإجماع على ذلك20 . 

رقو دمقئ : جاو المشرازء والتوظة ي:وذات الغادوولقيث:بالفساه: 
والفحاء لراش مق الدور و اياضق 

وترتفع دمشق عن سطح البحر بنحو سبعمائة مترء وتبعد عن البحر 
يكن المتوسط بنحو ستين ميلا » وتقوم فى نحد فسييم من الأرض » يطل 
علها من الشمال جبل قاسيون . ويشرف عليها من الجنوب الجبل الأسود 
وجبل المانع و ومن الغرب جبل ااشيخ المعروف بحرمون ف التوراة وبل 
الثليج عند قدماء العرب ؛ وهىمدينة سهلية جبلية » وهبة نبرها الخالك « .ردى » 
الذى كان اليونانيون يسمونه ه نهر الذهب » . 

وكانت دمشق لقرما من جزيرة العرب ومصر والعراق مديئة تحارية 
تصل بين الشرق والغرب ؛ وظلت عامرة على اختلاف العصور نحو أربعة 
آلاف سئة » وقد استولى على دمشق فى القديم الأشوريون والبابليون 
والفرس والفراعنة والآرمن . 

واقتحمها امكيدن المقدوق ودخلت فى فى حكم خلفائه ضمن دولة اليونان . 
ثم صارت أغلى درة فى الإمبراطورية الرومانية بعد انهيار اليونان السياسى » 


)1( م دمشىق 50 رد ) وقيل إن جاق فى كورة غوطة دمشق كارا : 


بد ها لد 


وقبل الميلاد بقرن كامل هاجر إليها النبطيون من جزيرة العرب » وتنا بعت 
هجر أت السلالات والقبائل العر بية إليها ؛ وأخذت تلتشر اللغة العربية زويدا 
رويداء وظات صبغتها العر بية تيكامل طيلة سبعة قرون كاملة حتّى 0 ثور 
الإسلام ؛ وسطعت أضواؤه المشرقة على أرض جزيرة العرب والثام وبلاد 
فارس ومصر . 
(؟) 

فتحت الجيوش الإسلامية الظافرة دمشق عام 4 من اطجرة ‏ -م- 
ميلادية » وقد سبق فتحها فتعم خالد بن الوليد لغوطتها وانتصاره على ببى 
غسان فى يوم فصحبم » ورفعه للعقاب راية الرسول فى أعلى الجبل المطل على 
المديئة من الشمال » وكان للعرب قبل فتحبا صلات ت#ارية مما . فأبو سفيان 
أن خرب شيخ بنى أمية وأحدزعماءقريش كان كثيرا مأيفد عليها . ولهحديث 
طويل معهرقل عن الرسول ونشأة الإسلام؛ وقد رواه البخارى فى صحه. 

تولى فتح المدينة كل من ألى عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد ويزيد 
أبن أى سفيان . وحاصروها بعد وقعة اليرموك من الشرق والغرب » ففتم 
نصفها عنوة » ونصفها صاحاً , فأجراها عمر أمير المؤمنين صلحا كلها فى العام 
الرابع عشر من الجرة » وسار هرقل عنبا بفاول جيشه الموزوم وهو يقول: 
لام عليك باديار سوريا سلاما لالقاء بعده» وبذلك زالت سمادة بيزنطة 
عل هذه البلاد إلى الآبد . 

وتولى إمارة دمثمق وضواحيها يزيدين أفى سفيان» فليا مات عام ١ه‏ 
149 م آولى عليها أختوه معاوبة بن سفيان من قبل عير بن الخطاب وكان 
من قبل لى ولاية الأردن لعمر » وظل معاوية أميرا على دمشق عشرين عاما 
قبل أن يصبح خليفة وقبل أن تنتقل خلافة المسلمين إلى بنى أمية » فليا أصبح 
معاوية خليفة للسدلبين كانت دمشق كذلك عاصة لخلافتة » ياكانت من قبل 
عاصمة لولايته ؛ وظل خليفة فيبا عشرين عاما أخرى » بدأت يتنازل الحسن 
ابن على له عن الخلافة » وأنتهت بوفاة معاوية . 


ا سنن 
20 

تولى مقاليد الخلافة فى دمشق طيلة العصر الأدوى ثلاثة عشر خليفة .2 
كان لهم السيادة عل العالم الإسلاى كله » وكانت جيوشهم تسير من عع ل ْ 
نصر ٠‏ ويجىء إليهم الخراج من كل مكان يردد شعار الإسلام : «الله أكير 2 ) 
الله أكير , . . ثلاثة عشر خليفة كانوا غرة الدهرء وجمع الجد واافخر ,2 | 
وشعار الظفر والنصر » مم : 

.)58٠-551 ه:‎ 5.٠ - 4١ ( معاوية بن سفيان‎ - ١ 

.) لمهم‎ - 13٠١ ه:‎ 54-5٠. ( ح يزيد بن معاوية‎ ٠" 

م س معاويةبن يزيد ( 6 - 54 ه : لام" - 5344 م) . 

غ - هرو أن بن الحم (4>-مدهؤرد-همد). 

؛ - عبد الملك بن مروأن ( 50 -كؤمه : همه - هء٠لام‏ ) . 

5 - الوليد بن عبد الملك (5م- وه : -.٠6‏ هالا ع 

/ا س سليان بن عبد الملك ( 5-5و ه : وزلا- /10لام ) . 

م - عمر بن عبد العزيز بن مروأن ( 54 : 1٠١١‏ ه-00(لا- ولام ) .. 

4 - يزيد بن عيد املك ( ١1‏ هله : لاد ع الام ) . 

.) هشام بن عبد املك ( ه١٠1 هلاه : 4١م - "ولام‎ - ٠ 

. الوليد بن يزيد بن عبد الملك ( ه١١ -5؟١ ه : 44/ا!-ع4لام)‎ - ١١ 

ل س يزيد بن الوليد بنأعيد الملك ( 75( ب +"( هب 44/ا- 44/ام). 

)مالو٠١ جره 44ت‎  175( مروانين حمدين مروانين الحم‎ - (١ 

هؤلاء خلفاء بنى أمية ؛ موس دمشق وملوكبا وحكامبا طيلة وأحد. 
وتسعين عاما هى مدة حم الأمويين فالعالم الإسلاى . 

)4( 

ولد قات ف وق ادو لزانتن و التسوو + وال اكد 
والقلاع والحصون. فاتسع راتما » وزادت حضارتم! » وصارت موطنا 2 
رفيعاً من مواطن إثقافة والآدب ف العالم الإسلااى »ووفد إليها الناس فى ١ ٠‏ 
علئف أمورثم ومصالحم 3 ومكذا أصاب دمشق من عناية الأمويين 


ماصارت به كعبة المسلمين فى كل مكان وأعظم مدن العالم وأجملبا ونعم سكائما 
بالعدل والآمن والثراء والسؤدد» وأبان العرب 5 يقول جستاف لوبون- 
عن تسائح م عكل مدن الشام » فرضى أهلها بسلطائهم » و«ارحوا النصرانية » 
ودخلوا فى الإسلام أفواجا » وتعلموا العربية . 


)( 

وكان خلفاء بف أهبة اطق ن نفوذتم وسلطانهم على الأنداس اتى 

فتحت عام +4 ه - ١1/ام‏ » وعبلمرا كش والجزائر وتوفس الى أقام فيباعقبة 
ابن نافع مديئة القيروان عام .ه ه .0+ م وصارت منذ إنشائم! موطنا من 
مو اطن الثقافة الإسلامية: و كانت رايتهم تخفق على طر ابلس وبرقة ومصر 
وجزيرة العرب والشام وبلاد العراق وفارس وخراسان وداغستان 
وأفغانستان وفتيح مد بن القاسم السند للأمويينعام موه : “الام فأصبحت 
ولاية إسلامية من هذا التاريخ , وأغار الآمويون. فى الشام على القسطنطينية 
عدةهرات ؛ وشنوا الغارات السنويةعل الأناضول وعلى جزر البحر الأ بيض 
المتوسط : صقلية » سردانية » مالطة » واحتلوا قيرص وكريت ورودس 
وهاجموا سواحل إيطاليا .وغزا فرنسا الجر بن عبد أل رحمن عام و4 ه-/١لا؛‏ 
واسدولى اأسمح بن مالك بعد ذلك بسنئوات ثلاث على مدن كثيرة منها » وقام 
عبد ال رحمن الغافق عام .1ه م/م مبجوم كبير عليها ووصل بحشه 
االكبير إلى بواتييه قرب باريسء فقابليم شارل مارتل يحيش كبير يمسكن من 
هزيمة الغافق وجيشه الباسل » فىيوم اجمعة بإمن شعبان عام ١١4‏ - «أكتوبر 
«مباء وقتل الغافق » وأنسحب المسلبون وفى هذه الهزيمة يقول أديب 
فرنسى مشهور هو مسيو كلو دفارير:: فى سئة مام حدانت فاجعة كانت من 
أشأم الاحداث التى نكبت مما الإنسانية فى القرون الوسطى » وكان من 
آثارها أن غمرت العالم العرلى طبقة عيقة من التوحش ل تبداً بالتبدد إلا 
على عبد النبضة ؛ هذه هى الفاجعة التى أريد أن أمقت ذكراها ؛ وأعنى با 


00 ا 00 


2 


الانتصار البغيض الذىظفر به أوائك البرابرة انحاربون من الإفرنج بقيادة 
شارل مارتل على كتائب العرب المسلمين الذين كان يقودم الغافق » فنى ذلك 
اليوم المشئوم تراجعت المدنية ثمانية قرون إلى الوراء ويكنى المرء أن يطوف 
بفكره فى الأندلس ومدتها وحدائقها وحضارتما الخالدة ليعرف ماذا عسى أن. 
تكون قد بلغته فرنسا منذ ذلك العبد السحيق لو انقذها الإسلام العمراف. 
الفلسئ المتساعح السلى, ... وغرا قتيبة بنمسإعام بام ه- .يام بلاد ماوراء 
النهر » ففتحت ذارى وهم رقند والصغد وغيرها » وتعمق فى بلاد المند حتى 
وصل إلى كاشغر وهى أدق مدن الصبن 5 وأرسل عام هالا م -5ة ه رسالة 
إلى إمبراطور الصين يدعوه فيها إلى الإسلام . ودخلت بلاد ماوداء القوقاز 
كذلك فى ح الامويين ؛ ودانت كلبا بالطاعة فى عبد سلمان بن مدال 
ودخلت بلاد النوبة فح المسامين» وكذلكأجزراء منسواحلشرق أفريقيا. 

يذاافل اغن الايكى" الأ كن لذ شادة الامويرك ع ور توه 
تراثا خالدا من تراث المسليين الروحى والفكرى » ولا يمك ن أن ننسى عواكم 
الثقافة والآدب الكبرى فى دولة اللأامويين ؛ من أمثال : دمشق والفسطاط 
ومكة والمدينة ؛ والقيروان والبضرة والكوفة ٠‏ وسواها من المدن الإسلامية 
الكبرى »التى كالخت من أجل الحضارة والمدنية وتقدم الفكر والثقافة والآداب 
والفنون» ونشرت راية المعرفة» وحاربت الوثنية والإقطاع والظلام . ونقلت 
0 من الحمجية [لىالمدنية ومن الوحشية إلى الحضارة » ومن حاة الغابة إلى 

اه الإفسانية المذبة الرفيعة الى سعدت بح المسلمين خلال هذه الايام 
لغاررة ؛ أيام الجد الإسلاتى الا كبر . 

)1( 

ومن الجدير بالذكر أن نشير إلى أن هذه الخلافة الإسلامية الكبرى. 
كانت ندار على أحدث نظام فى الإدارة : وكان الليفة هو المشرف الأعلى 
على كل الشئون العامة وكان يختار ولاة ينهم عنه فى إدارة الولاية والأقاليم ظ 
والمدن , وكانت الأقطار الإسلامية مقسمة إلى خمسة أقسام كبرى : 

» الحجاز ويفتظم المدينة ومكة والطائف » ويقيم الأمير بالمدينة‎ ١ 


وكان يضاف إليه أحيانا بلاد المن وأحبانا تكون مستقلة بأمير . 

- العراق وينتظم الكوفة والبصرة وخراسان وبقيم الآمير فى الكرفة 
عض السنين وفى البصرة بعضبا الآخر ء وكانت خ ر اسان تستقل أحيانا بأمير 
بتصل باذليفة مباشرة »كانت بلاد العامة تضاف إلى إمارة العراق أحيانا. 

م الجزيرةوأرمينية »وتلتظم بلاد الموصل وأذربيجانوولايا تأرمينة. 

الششام وكات مقسمة إلى خمسة أفسام : فلسطين والأردن ودمشق 
وحقص وقاسرين . 

ه- مصر وأفريقية » وتنتظم بلاد مصر وشمال أفريقية ؛ وكانت أفريقية 
فى بعض الاحمان تستقل يوال لحا عن مصرء ولما فتحت الانداس كانت 
تابعة لآفريقية » وفى بعض الاحيان كانت تستقل بأمير . 

وكا نكل أمير يختا ركذلك ولاة له على الأقاليم والمدن التى فى إمارته ؛ 
ويتمنع بالاستقلال الإدارى فى إمار ته بقيم الصلاة بنفسه » وإلبه قيادة الجند» 
وجباية الخراج » والقضاء بين الناس . 

ومع عسر المواصلات فقدكانت هذه الولايات كلها تتصل بالخليفة 
بوساطة البريد الذى استعمله معاوية وخلفاؤه . 

وفى هذه الأقسام الإدارية كان الآمراء يتخذون الدواوين الى لابد منبا 
لضبط شئون الدولة ؛ ومن ينها : ديوان الخراج وديوان الرسائل وديوان 
الخام : 

وقد كانت “لثة الدواوزين ق الولايات المختلفة بلغاتيا : إلى أن عبت 
الدواوين فى جميع البلاد الإسلامية ؛ وصارت اللغة العربية هى لغة جميعها 
فى شتى الأقاليم والامارات ف العبد الاموى . 


هذه دمشق عاصمة خلاذه بي أمية اميلة 2 وهذا عرش مروان 3 مد 


أبن مروان بن الحم ممتز اهتزازا شديدا كاد ينذر بالخطر » ويؤذن 
باثتباء الدولة . 

ومروان الخليفة فى اضطراب فكرى شديد , وماذا يذكر مروانويعى 
فى ذاكرته من أحداث ؟ هل يذكر ما كان يقال عنه من أنه ابن أم ولد كردية 
كانت لإبراهم بن الاشتر . فأخذها أبوة يوم قتل إبراهم حين كان محمد بن 
مروان واليا على الجزيرة وأرمينية » أو يذكر يوم ميلاده عام ٠7.‏ ه » هذا 
المبلاد الذى كان وسط الأعاصير » أو يذكر موت والده وما لاق بعده من 
أحداف ع أو بذك ولايتة الحريزة وأرفينة "وما لاق فنها من عتاء:.. أو 
. أخذه الخلافة بالسيف من اين عمه إبراهم بن الوليد وكيف سار فى جود 
الجزيرة فاستولى على قذسرين وحمص وسواها من المدن » ثم دخوله دمشق 
وجلوسه على عرش الخلافة الآموية التى كانت فنوحاتها وأيامبا منذ بدأت 
عام ١غ‏ هء حتى عبد هروان » غرة فى جين الدولة الإسلاة : ماذا يذ ثر 
موان الخليفة وماذا يدعمنذ كريات » وينفض عن قلبه من [ لام ؟ إلمأ 
أرام عصيبة ملوءة بالفتن والاضطراب منذ بايعنى الششعب بالخلافة فى المسجد 
الأموى » ثم فى قصر الخلافة عام 0؟١‏ ه» حتى اليوم : 

ثورة عبد الله ن جعفر بن جعفر أبوطالب بالكوفة » وثورة إيراهم بن 
مد بن عل العباسى بالشام . 

ثم ورة أهلحمص » فأهلفلسطين , فثورة سليان بن هشام بنعبد الملك, 
فثورة الضحاك بن قيس الشيبافى» الى ل تنته أحداثها إلاعام .م( ه؛ ثم ثورة 
أنى حهرة الختار بن عوف الأزدى . 

ومع هذا كله فقّد كان النصرمعقودا لاوا ىفىكلهذه الثورات والحروب » 
ولكن ثورة اليوم تبدو بوجه كالم عبوس . 


إن خرأسان التّى تحول فيا جيوش الدعوة العباسية وتصول بقيادة أنى 
مس الخ اسانى , قد شماتم|الثورة , ثم امتدتمنما إلى العراق » وها نحن أولاء 
فى مطلع شهر جمادى الأول عام +16 هء وقد بويع بالكوفة لهذا العياسى 
الثائر الملقب بأنى العباس , ولا يدرى إلا الله ما المصير . 

ليلة حالكة عصيبة قضاها مروان » مؤرق الجفن » مسد العين. متمليلة 
فى فراشه » وكأتما سنوات متصلة » لا واحدة وفى آخر الليل أدركته سنة من 
النوم » فقام فزعا مضطربا من أحلام مزعة رهيية . 

وف الصباح نهض هروان فاستع رض الجيو ش ونظمالعتاد ؛ ونص بالقواد » 
وسار مع الجيش الزاحف حتى عسكر >نده على هر الزاب لليلتين خلتا من 
جمادى الآخرة عام ؟8١‏ ه؛ ولم يلبث غير قليل حتى وقعت الموفعة العظمى 
بينه وبين جيش المسودة من العباسيين » واتصل القتل فى جند مراون » 
واستمرت الحرب تسعة أيام انتهت مبزة مروان » وهرب الذليفة إلى الشمام 
فصر ؛ وتبعه الجيش العبامىحتى عثر على مر وانفى كنيسة فى قرية « بوصير » 
وفبض عليه » وقتل لليلتين بقيتا من ذى ا1جة عام ١+‏ هء وعقب ذلك 
الشريناء | لافو: بين والقضاء عليهم فى كل مكان ؛ وهكذا خلض الماك 


ا اماس 
(؟) 


أما أولاد مرؤان فلذ دك | التاريخ عنهم بثىء ؟ عير 2 قشاهة اينه 
عيك ألله ولمعهده » وقائده فى أكثر المواقع اللهم إلا مانجده فى تاريخ الطبرى 
عن أة ال وان بيقة بوجت من أعال ابره ام بين ا ام 
فرت أناذة : عبد الله وعبيد الله إلى أرض الحبشةفلقوا من الحا ش يلام » 
قاتلمم | لحبشة فقتلوا عبد اله وأفلت عبيد الله فى عدة تمن معه ٠ )١(‏ وبروى أن 


)١(‏ 16 : والطبرى . ويذ كر ابن الآثير واين الوردى أن المقتول هو 


عيسد الله ه , 


عبد الله لما انتهى به ال هرب إلى ملك النوبة سأله : م كنتم شر بون اخر 
وهو حرم عليكم فى كتابيم ؟ فقال: 0 لنا وأتباع وأعاجم 
دخلوا فى ملكنا كديزانا ٠قال‏ :فلم كنم 057 00 على دوابم مرا كب 
الذهب والفضة والديباج وقد حرم عليم ذلك ؟ فأجابه عثل ما سبق . 

قال : فل كتتم إذا خرجتم إلى صيدكم تقحمتّ على القرى ٠‏ وكافتم أهلبا مالا 
طاقة هم به 5 اضرب الموجع ثم لايقنمكذلاك حتى عشوا 5 
قُ طلب دراج قممته تنصفدرمم 5 والفسادكرم قدي فأجابه عمثل ما سيق ٠‏ 
قال له : لا ولكم استحاا: م ماحرم الله » وفعلتم ما نباك 5-5 وأحبتم 
الظل » وكرهتم العدل ١‏ سبك تعر وجل العر » وألبسكم الذل » وقه فيكم 
0 ينبا بعد ثم أبدى تخوفه من أن تعمه معهم » وأمره بال روج 

ن عنده قبل ثلاث وإلا قله . 


(؟) 

3 مز نل اهرأة مروان بن د سكت الحاة يف الرواة عنها طيلة عبد 
السفاح والمنصور 2 حبّولى الميدى عافن الخلافة عام مهاه وجلس على 
عرش خلافة ف العراس ف بغداد 4 واتصل عدله وبره؛ وذاع فضله ومعروفه 
دن اناس . 

ولحد سئوات قلائل من حم الميبدى دخل على حراس قصر الخلافة ف 
بغداد امرأة مارأى الحراس أجل مئبا : ولا أسوا حالا كذلك منبا : 
وعلمها تياب مانستر ببحضه موضعا دن يدم إلا انكشف مو طنع آخر 4 
وإذا هى نسأل الحرس عن جناح اليزران امرأة الخليفة المبدى ٠‏ وتطلب 
الإذن بالمثول بين يدمهاوطردهاالخرس 2 فكت ووقفت بين بأس الانصراف 
أومل المثول بين يدى زوج الخليفة . 

ورق قلب أحد الخراس عليبا فأوصلبا إلى وصيفة الخيزران وخجأة 
دخات الوصيفة عل الخيزران فى مجلسما من قصر الخلافة , ومع الخيزران 


لك 6 4 عد 


زينب بنت سلمان بن على الحاشمى العبابى ؛ فيادرت اليزرارن. 
وصيفتها قائلة * . 

بذ اذا ووائك بأسهونة و جع اننيد ق وامدة اللثاى هار ايف أجل 
منرا ؛ ولا أتعس وأشق حالا من حالطها » تلبس تُوبا مرقعا ماتستر به جزءاً 
من جسمبا إلا انكشف جزء آخر ء إنها تستأذن على مولاتى - والتفتت 
الخيزران إلى جليستها زينب بنت سلمان نعل العباس الحاشى قائلة : 

ماترين ؟ . 

زينب : لاضير » تسأل الوصيفةعن احمبا وقصتها » وتعود الم ك ؛ والرأى 
بعد ذلك للك . 

وصيفة الخيزران : قد والله جبدت , ومكدت معها وقتا طويلا لعلبا أن 
تبوح لى بإسمبا وقصتها فا فعلت , وأرادت الإنصراف فنعتها . 

زينب بت سلمان : وماذا عليك أن تأذنى لها . فانك منها بين مكرمة 
وان ؟ 

والتفتت الخيزران إلى وصيفتبها ميمونة : إيذى لها لتدخل . 

- وذهبت الوصيفة وعادت ومعبا امرأة تحى الخيزرانجالا وعظمة ؛ 
ولكنا فى تعاسة وسوء مظهر وشقاء حال . مالا يستطيع البيان التعبير 
عنه » ثم سمارت على البساط الممدود » ووقفت حيال اليزران فى أدب 
نبيل » وقاات 

5 السلام عليكم 

والتفتت الخيزران متعجرة إليها » وقالت : 

وعليك السلام ٠‏ من تسكونين . 

أنا مز نة أ أة مروآن بن محمد 

الخيزران : مزنة » مزنة امرأة مروان ؛ لاحياك اله ولا أقر عينك , 
اد لله الذى أزال نعمتك وعرك » وصيرك نكالا وعبرة» أتذكرين 
باعدوة الله حين أتاك أهل ببتى يسألنك أن تكلدى الخليفة مروان فى خلافته 


ا 0 


ليأس بإنزال جثهان إبراهيم بن مد العباسى من الشبة التى أ يصلبه عليها ؛ 
فتلقيتهم بلقاء خشين » وطردتهم من بيك طرداً غير حميد , الخد ته الذى أزال 
نعمتك ونعمةآ ل مروان وخلافتهم . 

مز نة وهى تبأسم فى أدب وحم وطول أناة » وثغرها يتللا : أى ثىء 
بأبلت عم؟ أى ثبىء أعجيك من صنع لله عز وجل فى عل العقوق » حتى 
أردت أن تتأسى فى » السلام علي . وسارت مزئة » ثم سارت ؛ وثغرها 
يلسم رقفلا بي 

زينب بنت سلمان للخيزران : نعمة ومكرمة ساقها اله جل جلاله 
إلك يا سيدق ء وهدية منه إلينا » ثم تصئعين معرا هذا الصنيع » 
واللّه ياخيزران لأركرة ع اس اماع راان كفاء زلا عل 'يدى آنا 
ومضت زينب وسارت وراء مزئة » حتى أدركتها فى نباية جتاح الخيزرآن » 
فأمسكت ما ٠‏ وإذا الخسيزران وراءها تمسك بمزنة : وتلتفت إليرا قائلة : 
المعذرة يا أختى إلى الله عر وجل وإليك» فلقد ذ كرت حين فوجئت بلقائك 
مانالنا من الأحداث فى عبد زوجك مروان ؛ فكان منى ماوددت أن لم أفه 
بوم أملك حتئذ لساق » معذرة يا أختى . 

وهمت اليزران أن تعائق مزنة » فبادرتما مزنة بوضع يدها على صدر 
الخيزران تبعدها عنبأ وهى تقول : لاتفعل ياأختى ‏ إفى على حال أصو نكمن 
الدنو منى بسببا ؛ إن ثياف على ماترين » وجسمى على ماتشاهدين . 


وأخذت الخيزران بيك مز نه 2 وصاحت يوصفاتها : ادخان مع نكن ش 


امام » فضت ومضين معمأ ؛ وظلت الخيزران وزينب تنتظرانم! حتى تعود . 
وبعسد ساعة عادت إحدى الوصيفات إلى مولاتها الخيزران وهى تقول : 
قد خرجت السيدة من الام » وهى الآنواقفة أمامه . 
56 الخيزران : خلى بيدهأ إلى الخرفة القريبة لنستريهم ش 
اليزران لإحدىالوصائف : حمل إليراهداياى واحملإليها الطيب . 
وبعد قليل عادت مزنة وقد لبست الثياب التى أهديت إليها من الملدكة 


وتطيبت ء فقامت إليها الخيزران , وقام معها من جاسها . وأخذت الخيزران 
ومن معها يعا نقنها : وهىتقول : أماالآنفنعم , ثم أجلستها الخيز ران يحوارها, 
وأمرت بالطعام ... 
فبادرتما مزنة قائلة . والله ما فيك ن أحوج إلى الطعام منى » فليا حضر 
الطعام أخدت مزنة تأكل , وتقدم للخيزران ومن معرا من الطعام وكأنبا فى 
منزطها ‏ واتتهبى ابميع من الطعام , وأخذن يشربن القبوة .. 
وبادرت الحيزران مزنة قائلة : 
من لك ياسيدق من تحبين أن نسكرمه لأجلك من أبناء أو أقاري 
أو أمل ؟ ٠‏ 
مزلة : امد له » ليس لى أحد من خلق الله تعالى . 
الخيزران : إذا فبل لك فى المقام عندنا على أن نخل لك مقصورة ونحول 
إليها جمبيع ما تحتاجين إليه » ولتمتع بك وبحسن حديثك وقصة حياتك قبسل 
خلافة مروآن وبعد خلائته ؟ 
مزنة : قد جئت إليك وأنا على أسوأ حال ؛ وإذا كان الله عر وجل قد 
تفضل على بك وبهذه النعمة فلا أقل من الشسكر لله ولك » أدام الله نعمتك » 
فافعلما تحبين وما يبدو للك . 


فهذت الخيزران ؛ ويدها فى يدمزنة وورأ «ما الوصيفات والجوارى ؛ 
وطافك: اخروران مزلة فى المقاصير تخيرها وهى تأ والخيدران تلم , 
فاختارت أوسع المقاصير وأحسنها » فاكتها الخيزران الى و ماه 
والخدم والفرش والملابس والزينة والدايا . .ثم قالت لها : سناصرف عذزك 
الآن » وهذا منزلك » وسنتركك حى تفرغى منتنظيمه » وسارت الخيزران 
ومعها زيئب بنت سلمان ووراءها جواديما ووصيفاتها » والتفتت الخيزران 
إلى زيلب قائلة : 


هذه سيدة تعسة الحظ ,2 قتل زوجبا وأناذها وأهلبا وعضبا الفقر 


ا 
1 
ا 
١‏ 
ا 
ا 


ات 
بنا به ء وليس يدخل عليها السرور إلا المال ثم أمرت بأن تحمل [لما خمسة 
آلاف دينار ومائتا ألف درم » وأرسلت إليها تقول لها : هذا المال مالك 
وتحت تص رفك فضعيه فى خزائنك . أما حياتكومرتبات خدمك ووصائفك 
فن خزينة الخخلافة . 

وبعد قليل امتلاً القصر بالأصوات العالية ايذانا بقدوم الخليفة المردى » 
ودخل أيستر ببح فى مقصو رته ء وبادرته الخيزران والله ياسيدى عندى لك 
خبر طر يف . 

المبدى : مأهو ؟ . 

الخيزران : إنه أعجب ماسمعت , وأخذت تقص عليه القصة » وهو 
يتعجب . ويقو لكيف بدأتها هذا الغنف » أهذا مقدار شكرك لربك عز 
وجل ؛ وقد أمكتك من عدوك وأظفرك به على هذه الخال التى تصفيها » 
والله لولا مكانك منى لحلفت أن لاأكليك أبدا . 

وصاح الميدى فى الخدم ومعه صرة فيرأ عشرة أ لاف ديار وماثتا الف 
درثم » خضرت وصيفة من وصائف الخيزران » فقال لها الخليفة : ناولى هذه 
الصرة لسيدتك مر زنة وأبلغيها سلاى وقولى لالولا خوق أن نشم فى 
لصرت إليها مسلا , ومخبرا إياهابسرورى يبا ء وقولى لا : الخليفة يقوللاك 
إنه أخوك وجميع ما ينفذ فيهأمرهفأمرك أنفذفيه » وسارت الوصيفةفأ بلغت 
سيدتها مز كل ماسمعته من الخليفة . 

قفارت مو ]ل لدعم وعتلت ون يفيه للقي الجلقة لحن لقاء؛ 
وأقامت فى جلسه ساعة تحدثه بقصتها » ثم انصرفت إلى مقصورتها . 

ترى لو أمكن أن أقص عليك أمها القارىءقصة مرنة من بد مها لختامهاء 
كا خرجت من فا للخيزران وللبهدى » ماذا كنت تقول ؟ 

لقدكانت حياة مزنة نماية دولة . وخامة عرش » وكانت قصتبا الفصل 


الاخير ف مس رحية خلافة بئ أمنة : 


275 

كانت تسير اللغة العر بية والآدب العرنى والثقافة الإسلامية حيمًا تسير 

الفتوحات الإسلامية ؛ شيا يفتم المسلمون البلاد ؛ قلقم ها حاميات من جند 
المسللين » وعلى هذه الحاميات قواد من العرب ؛ ويجانب الجيش أهراء 
حكئون هذه البلاد » وغالاً ما يكونون ثم أمراء الجيوش » و>انيهم تنزل 
القبائل العربية المباجرة تكلم اللغة العربية » وتذيع الآدب العربى » وتأخذ 
للحجتها ولغتها العربية فى الذيوع بين سكان البلاد الآصليين ببواعث الجوار 
والاختلاط والسيادة والمصال المشتركة » ويقبل هن يدخلون فى الإسلام من 
أهل البلاد الصميمين على تعل لغة العرب ؛ والتأدب بآدابهم ,وحفظ أشعارم , 
وتعل علومهم ؛ ومن ثم اتنشرت اللغة وذاع الآدب فىكثير من البلاد 
المفتوحة ٠‏ وقامت مواطن الآدب فى المملكة الاسلامية المترامية الاطراف 
التى كانت تستظل بظل الامويين ٠‏ وتتجه إليهم فى كل هناسبة . و إلى عاصتهم 
الكبر ى دمشقعاصة الإسلام » وحاضرة خلافة امسلمين إبان-ك الأمويين . 


)) 

ومن الجدير بالذكر أن تقول : إن بيئة الحجاز شاع فيها الغناء وخاصة مك: 
والمانة” + ؤلمل المنري ذلك كثرة آنا الونانى اتتعان وكترة ترف 
فى مدن الحجاز , وكثرة الفراغ كذلك وظرف الحجازيين ودقتهم » ويروي 
أنه كان لمغنى مك مذهب ف الغناء » ولمغنى المديئة مذهب كذلك » وكان بين 
الفريقين مفاخرات . ٠‏ 

واشتهرت بيئة الحجاز الآدبية بالغزل القصصى والعذرى » وقل هنا 
الحجاه والمدح , وكان من شعراء مكة : عير والعرجى وابن قيس اارقبات 
وأبو العباس الاعبى , 5 اشتور فى المدينة الأحوص وإسماعيل بن يسار 
وإخوته, وعبد اأرحمن بن حسان وعبد الرحم”ن بن الحم. 


واشتورت بوادى الحداز ومثلما يود بالغزرل العذرى 6.6 


# ++ ش##<**7 
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وكانت الحجاز مهد المباجرين والقا 2 وول مرج 
العرب وموطن الصحابة وسادة المسلدين » وفيها زعماء البيت العلوى : الحسن 
والحسين وأبناء الخلفاء من أمثال عبد الله بن عمر » وعبد الله بن أبى بكر » 
وفيبا أمثال عبد الله بن الزبير وسوام من الطاعين فى الخلافة والماوئين 
لللأموبين . وقد استعمل الأمويون مع المعارضة فى الحجاز سوط الرهبة 
والفرع ؛ ونذروا الأموال الضخمة » فيعد أنكان عطاء الحسن أو الحسين 
فى عبد عر خمسة آلاف دره فى العام صار عطاء كل منهما فى عبد معاوية 


1 
1 
1 
1 
ا 
ْ 
ظ 
ظ 
ْ 
ا 
١‏ 


وقد قضى بزيد على ثورة ا حسين _منتبى الشدة عام ده - مردمء؛ 
وقتل الحسين فى كر بلاء من أرض العراق ٠‏ واستباح يزيد حرمة المدينة 
وبطش بزعماتم! فى موقعة الحرة المشبورة . 

و عبد الله بن الزبير الحجاز تسعة أعوام نودى فيا بلقب الخلافة , 
وذلك من عام 6+ ه ل عن م حتّى “نا ه وم وخاصره الحجاج فى 
مكتووض الكقة بالمنجيق وسلم آين الزيير نفسه وقتل هو وأنصاره » وكان ١‏ 
له فضل كير فى تعمير الكعبة وبنائما على قواعد إراهم وإعاعيل عام 56 ه. 2 | 


'وكانت مجامع المدينة أرق الجامع الثقافية فى العالم الإسلائى وأحغلما 
بالشعر الغناتٌ , وكانت لما شهرة بالترف والغناء واللهو المباح . 

أما بيئة العراق فقد ذاعت شيرتما بالشع رالساسى وكثرت فيها الا<زراب 
السياسية وثورات المعارضة التى قضى عليها الأميران : زياد بن أى سفيان 
المرق عام “م شه لد ام 2 والحجاج ان «وسف الثقسى المتوق عام 
موه - ؟إلام» يمنتيبى الغدة والفسوة والبطش : 

كا الشنام فكانت مقر الخزلافة و مستفر الخزب الأمورى الحا وأعوا 4 
و جموشّه الجرارة من جند الشام 5 


وأما مصر فكان النفوذ فيم| للبيت الأموى , وتنازعها عبد الله بن الزبير 


1 1 12 1 1 1 1 1 1 1#11#11717131371آ1أذآذذذذذ 0 


سد وم ده 


ومروان بن الح وامكنيا خلصت الأمويين وحدثم بعد قليل . 

وقد امتازت العراق بنشاط الاحزاب السياسية فيه »ء وحكثرة الفرق 
الدينية » واشتورت. مجامع العراق بالتبريز فى علوم اللغة » وذلك: 

١‏ - لنمدة الاحتياج إليها فى العراق لفساد الملكات فيه بالاختلاط 
وكثرة عناصر ا موالى بين ربوعه . 

؟ س تعددالعناصر والثقافات والافكار والاجئاسفالعراق وامتزاجيا . 

» كان العراق موطن السريانية» وكان للسريان قواعد فى منظمة 
اللقة والنح . ش 

وكان بين البصرة والكوفة منافسة شديدة فى الآدب والعلم بولك 
شبرة البضرة كانت باللئة وعلوميا من حو وغيره: وذللك: لتحرها فى 
العمران ؛: ولق رما من البادية الى عرف أهلبا بالفصاحة وصدق اللرجة . 

أما الكوفة فقد ذهبت شهرتها بعلوم الشعر وروايته . 

أشن مجامع الآدب والشعر فى العراق : مربد البصرة , 
وكامة الكوفة 

(؟) 

وكانت مم مواطن الآدب والثقافة فى عصر بنى أمية هى مكة والمدينة 
والبصرة والكوفة ودمشق والفسطاط : 

١‏ أما مكة : فبى البلد الحرام , مواد رسول الله , ومبيط الوحى 
ولما فتحيها الرسول خلف فيها معاذ بن جبل يفقه أهلبا » وكان معاذ من 
أفضل شباب الأنصار علما وحاءاً ؛ وشهد المشماهد كلما مع رسول الله » وكان 
اينف أعم الصحابة بالحلال والحرام » ومن أقرتهم لاق رآن » ومن جمع 
التق رآن على عبد الرسول ؛ وقد روى عنه ابن عباس وأبن عمر ومات عام 
8ه فالشام . ش 


لد امش سم 


ولا خرج معاذ إلى الشنام قال عر : لقد أخل خروجه بالمدينة وأهلبا 
3 انقو لكات طفاف اسه عاد 

ومن علياء مكة : عبد الله بن عباس » وكان يلس ف البيت الخرام : يعلم 
التفسير والحديث والفقه والأدب » وهو وتلامذته يرجع [لمهم الفضل 
فى شبرة مك العلبية » وتوفى عام ,58 م . 

ومن علمائها : عطاء بن أنى رباح ٠‏ وطاوس بن كيسان . ومجاهد بن 
جبير » وثلاثتهم من الموالى ومن التابعين . 

وكذله كن هناك من اشاين ومن الوال من العطيقة الكامنة نيا : 
سفيان بن عبينة 2 و ومس بن خالد الزنجى وكانا من أساتذة الشافى الذى ولد. 
فى غرة» وحملته أمه صغيرا إلى مك » فتعلم الأمي احم محف لتر 
وتعم 
العشربن من عمره تحول إلى المدينة م دراسته فيا . 

وكانت الجالس الادبية كثيرة فى مكة بين الشعراء .' ولاسما فى مواسم 
الج ٠‏ كا كانت تعقد فى المسيجد أ رأم روى ألبرد فى كاملة60 أن 5 


الغعر بنة 2 ونشاً ف مدرسما يأخذ الحديث والفقه عن علاما 3 وا قارب 


عماس كان بالمسجد الحرام » وعنده نافع ن الأزرق وناس من الوارج 
0 5 إذ أقيل مر بن ألى ربعة فى وبين مصبغين موردين حي ني دخل 
خاأس ( فأقبل عليه ابن عياس 0 ذقال : أنشدنا فأنشده راثيته المشبورة إلى 
فتم رأ عمر صفحدة جديدة فى ثار ب الغ ل ٠‏ وتقله من مظرر ه التقلندى | 
0 1 الخ 2 ن هقزر على 
لون قفصعحى سجولل بك كل الجدة عاك ير زعيمه وأا نشأته 3 وأخيلن غير يأشك 5 


أمن آل نعم أت غاد بكر غداة عد أم رانم مجر 9 


حتى أتى على آخرها » فأقبل نافع على ابن عباس » وقال له : يا ابنعباس. 
إنا نضرب إليك أكاد الإبل . نسأل عن الحلال والحرام » فتتثاقل عنا » ' 


ويأتيك غلام مترف من ريش فاشيدك : 


(0) 64ؤ ده ؛ ١‏ ج م الكامل . 


تمتخ لشفو عقو رو شو سم 


-_ اق سس 


رأت رجلا أما إذا 7 عارضت (فيخزى )؛ وأما بالعثى (فيخس ) 

فقال له اين عبأس : لر س هكذا قال: ما قال : 
رأت رجلا أما إذا الشس عارضت " فيضحى وأما بالعشى فيخصر 

فقال له نافع : ما أراك إلا قد حفظت البيت » قال أجل بل إن شئت 
أن أنشدك القصيدة فعلت » قال فإنى أشاء , فأنشده القصيدة كلبا . 

» ل وأما المديئة : فكانتطا شهرتها الآدبية» وذوقها الحساسء ونقدها 
اللماح ؛ من لدن الجاهلية ‏ حتّى كا نالنابغة يقول : « دخات المدينة وقشعرى 
عبدة ؛ وخرجت منها وأنا أشعر الناسء. وجاء الإسلام وهاجر إلا الرسول 
صلوات الله عليه ؛ وكان له شعراء يلون عندعوته: ويذودونعنرمسا لله 
وعل رأسهم حسان بن ثابت . 

وبروى ابن عبد ربه عن أنس بن مالك أنه قال قدم. علينا رسو لاله 
صل الله عليه 0 المدينة , وما فى الأنصار بيت إلا وهو يقول الشعر . قبل 
له : وأنت با أبا حمزة قال وأنا . وابن سلام اجمحى حين يتحدث عن شعراء 
القرى العربية (م مكة والمديئة والطائف والعامة والبحرين ) يقول : أشعر 
هذه القرى قرية المدينة . 

وكان حسان بن ثابت ينشد الشعر فى هجاه قريش خصوم الرسول صلى 
ألله عليه وسلم وهو يقول له : قل وروح القدس معك 5 والله لشعرك عليرم 
0 من وقعاه سام ف غش الظلام. . وبروى أن عر م ذات بوم كسأن؛ 
وهو يأشد شعره فى مسجد الرسول صل ألله عليه وسل فقال له : أرما كرقاء 
البكر ؟ فقال حسان دعى من هذا يا عمر » فوالله لقد كنت أنشد فى هذا 
المكان من هو خير منك فلا يغير على شيئأ 

.كانتت الاحداث على المسلمين وقامت دولة الأمويين » فكانت المدينة 
تحمل دائما لواء المعارضة للحاكين » وعاد شعراؤها إلى ما كانوا عليه أيام 
ال+جاهلية من هجاء لاذع » وتنابز وتقاذف » حتى كان عبد الرحمن بن حسان 


بد اعم ندم 
مجو معاوية هجاء قدأ حين استلحق زيادا 1 واستفحل اشر دنه وين 


وكانالشعراء فيبا بجالس 2 يتتاشدون فينها الشعر وينقدونه 3 واستعرضون. 


. ع 5 
منه مأ يعون هنرديئه » وست<سنون من جيده . يروى أن عمر بن أنى ر سمعك. 


قدم المدينة . فاجتمع به الأحوص ونصيب وكثير » فتحدثوا مليا وأفاضوا 

فى ذكر الشعراء . فأقبل كثير على عمر » فقال له : إنك لشاعر لولا أنك 

تشبب بالمرأة ثم تدعا وتشبب بنفسك , أخبرنى يا هذا عن قولك : 

م الميظرت تقتك. .فى ١‏ أثرى. ‏ تسأل أصل الطواق. عن عر« 
أراك لو وصفت بهذا هرة أهلك ألم تكن قد قبحت وأسأت وقلت 

الحجر إبما توصف الحرة بالحاء والإباء والبخخل والامتناع .. ألا قلت كا قال 

الأحوص : 


أدود ولولا أن أرى أم جعفر لأبياتكم ما درت حيث أدور 
وها كنت زوارا ولكن ذا الخوى وإرب ل يزر لإ بد أن سيزور 
لقند منعت معروفها أم جعفر وإف إلى معرونها لفقير 
فاكس ت نخوة عمر ودخلت الأحوص الخيلاء . فأقيل كثير على 
الأحوص وقال له : لقد أبطل آخرك أولك , أخيرق عن قولك : 


فان تصنى أصلك وإن تبينى ببجر بعد وصلك لا أبالل 
أما الله لوكنت حرا أباليت ولو كسر أنفك . ألاا قلت ؟ قال نصيب : 

بذينب ألم قبل أن يرحل الركب وقل إن تملينا فا ملك لقاب 

سكس الأحوص ودخلت نصيبا زهوة ٠‏ فلما رأى أن الكبرياء قد 


دخلته التفت كثير إليه وقال : وأنت يابن السوداء أخبرق عن قولك : . 


)0 أسيطرت : أسزعت ٠‏ لشتد : تعدو . 


ساون سه 


ردعد ما حييت أن أت > غوا تنمس ذا و يعد 0106 


أهم 
أهمك وبحك من ميم مها بعدك ؟ فلما أمسك كثير أقبل عليه عمر » 
فقال له : قد أنصتنا للك فاسمع , أخبرنى عن تذيرك لنفسك وتخيرك من تحب 


حيث تقول : 
ألا ليتتا باعر من غير ريبة بعيران نزعى فالخلاء ونعرب”"© 
كلانا به غر فن يرئا بقل عل سات سور ار 
إذا ما وردنا مئبلا صاح أهله علينا فقا تفك ثرى ونضرب 
وددت وبيت الله أنك بكرة هجان» وأق مصعب ثم نبرب”4) 
تسكون بغير ى ذى فى فيضيعنا فلا هو برعانا ولا تحن نطلب 
فقد تمنيت طا ولنفسك الرقوالجرب والرى والطرد والمسخ فأى مكروه 
لم تمن لما ولنفسك ؟ 
وهكذا كانت المديئة تعب بالشعراء الذين يقولون فلا يبالون من سطوة 
حاى ولا يرهبون قوة ظالم وونالقاة أذ دون لسترن 2.: وهق هنا 
كانت عننا ثرة بالشعر » ومنبعا فياضا بالآدب » لا يفيض ماؤه ٠‏ ولا حول 
رواؤه. ش 
وكانت المدينة من أَم ماكر الثقافة العربية الإسلامية منذ الحجرة » 
فقد هاسجر إليها النى صلى الله عليه وسلروعم بها أكير تعاليم الإسلام » وكانت 


ا مقام كثير من الصيدا 7 الذين تلهوا عن النى ورووا أخادئة 3 وكان 5 5-3 


) () أنشد اديت فى مجاس عبد الملك فنقده وقال : الجيد أن يقول : 


أهيم بعك مأ حييثت ذان أمت ' فلاصاحت دعد لدى خلة بعدى 
م( تعوب : تيعد فى الأرعي . 
69 ألعر بأ لضم والفتح : اجرب : 
( البكرة الثاقة الفتية » ناقة هجان بيضاء الاونكرمة . المصعب الفحل الذى 
اك بحرت 


1 م بده 


من الموالى الذين أفى بهم أسرى من المالك المفتوحة وأسابوا وتلقو العلم من 


الصحابة وقد اشتورت المدينة بالعلوم الدينة من تفسير للقرآن ومدارسة 
1 آل م 4 8 0 نه 


للحديت واستتباط الأحكام منهما ؛ واشتهر من علءائها زيد بن ثابت52" , 
وعبد الله ن عمر بن الطاب من الصحابة . ثم ممعريد ن المسيب ؛ وعرزة بن 
الزيير بن العوام ( م - 4 ه ) من التابعين , ومن عند كان الإمام مالك 
أبن أس صاحب المذهب المشرور . 

ومن علءائها صالح بن كيسان وكان يؤدب عمر بزعيد العزيز ابن مروان. 
ومن علمائبا كذلك : أبن شهاب الزهرى القرثى ( ١ه‏ - ١١4‏ ه) . 

ول تقتصر المدينة على الشبرة فى المسائل الدينية بل نبع فها كثير من 
00 التارج محمد سن إسحاق والواقدى”) » وما يعدأآن من ل المصادر 

لاولى للسير والمغازى , ٠‏ وقد ساعد المديئة عا لى بلوغبا هذه المنرلة أ: مها كانت 
مقر الخلافة فى عبد الراشدين وجتمع الموالى الذين سبوا من مختاف اليلاد 
الإسلامية وأغا 3 من عناص متحضرة . ومن برعوأ قّ الأدرة والفمكاهة 
فى المدينة الغاضرى 56 ٠‏ وف الغناء معيد . 

«ح وما البضرة والكوقة : فيم] أخبر فلن العرزاق »براق قاذ 
شبر من قديم بالحضارة ! تداولت عليه أم م كثير ة متمدنة ونركت فيه آثارها 
العلمية والفنية» وهو إلى ذاك قطر غنى ختصب تت مياهه وخيراته . وقد ْ 
00 الملديثتان فى عهدعمر بن المخطاب*" ونزل بهما كثير من الصحابة ا 


)١(‏ نروى أنه ما كان عمر ولاعمان يقدمان عليه أحن| فى القضاء والفتما 
0 ءات ؛ وظل كذلك فى عبد على ومعاوية وتوفى عام م4 مء 
وكان ابن عيا بخ بركابه وشول : هكذا يفعل بالعلباء 

(؟) توق 34 1٠‏ ه وله د أخبار مك اد فاوح لشام, 

(©) اختطت البصرة عام ١6‏ ه ء ول تعمر إلا عام ٠0١7‏ هء واشتطت الكوفة 
فى هذا العام به . 


7 /اجم 5 


واختلط فيا العرب بال موالى بالتزاوج والسكنى . وأصبحتا بعد قليل من 
أكبر مر اكز الحياة العلبية » فكان فى الكوفة عبد الله بن مسعود من الصحابة 
وشريم والشعى وسعيد بن جبير من التابعين , م أبو حنيفة النعان إمام 
انهه امشوي الس واقور؟ موعلاء الهرة مهوي در 
رانس بن مالك من الصحابة م بو هء ثم الحسن البصرى م ب-- 
دابن ن سيرين م 11١‏ ه من التابعين » واشتهرت هاتان المدينتان أيضا بالنبوغ 
فى علوم النحو واللغة ؛ وتفوقت البصرة فى ذلك » فكان من علمائها أبو مرو 
ابن العلاء . والخليل بن أحمدء والأصمعى . واشتهر من الكوفيين الكسانى, 
وكان بن المدينتين تنافس فى اللغة والادب والصرف وعلٍ الكلام ؛ ولسكل 
علاء يتعصبون لذهبهم وينصرونه بحججبم » وكان الكوفيون على اجخملة . 
كر ابقوالا القراس + والبصريون | كير إيثارا للسماع ؛ وكان يعيش فى 
البصرة الفرزدق وجرير وفى الكوفة الكبيت بن :زيد الأسدى وذو الرمة . 

ل وأما الفسطاط : فكانت فى مقدمة المدن الإسلامية الى 
أزدهرت فا علوم العرب الدينية واللغوية واختطت عام ١م‏ ه وأول من 
اشتهر بها من العلياء : عبد الله بن عمرو بن العاص أحد كيار الصحابة » ثم 
عبد الله بن طيعة دو .+( هوهو من أكبر المصادر الذين يروى عنهم 
كثير من الاحداث التارضخية فى فتتم العرب لمصر ء ثم الليث بن سعد ( 54 
هبو ه) أحد الأثمة الذين يقرنون مالك وأنى حنيفة لولا أرى تلاميذه 
أضاعوا مذهيه ‏ ثم أزل : بها الإمام الشافعى ودرس فمهاووضع مذهيه الجديد. 
ومن عليائبا كذللك نافع م ٠‏ هء هذا وقد وفد على الفسطاط من الشعراء : 
جميل وكير ونصيب والرقيات وأعن بن خزيم وأقام فيا أنو العيال الهذلى 
م 45 هء ومن وأم م من الشع رام . 

وقد دخلت مصر فى ظلال الحمكم الإسلاى عام هئام ا 
عمرو بن العاص 40 ق ه- - 41 5178م « وقد فرغ أبنه عبد الله إن رو 


لس ره ب 


ابن العاص ( ”م ق ه- 18 ه: حمم ) لعل والإرشاد وتمذيب الناس . 

وهاجر إلى مصر من الصحابة والتابعين الكثيرون » وهاجر كذلك إإيبا 
الكثير من القبائل العر بية . 

وقد حكم مضل اناد لاه الاموين. واحد وعفيرون وال اثنان منهم 
ولا الحسكم مرتين وواحد وليه ثلاث هرات ؛ وحكم أحدم البلاد نائبا عن 
ابن الزبير وم يلبث أن. عزله الخليفة مروان» وكان خمسة من هؤلاء من 
بيت بنى أمية ٠‏ ومنهم : عبد العزيز بن مروان ((50-م ه) وعبد الله بن 
عبد الملك الذى ولما عام +م ‏ ه .رام وقد أصدر عام .يمره أمرا باستعال 
اللغة العربية فى المعاملات الرسمية . وبذلك أخذ أهل مصر يقبلون على تع 
العربية » وينصرفون عن اليونانية والقبطية تدريحا . وفى عام جم ه حولت 
دواوين مصر إلى العريية » وكان آخر الأمراء علبا عبد الملك بن مروان 
الذى ولى مصر عام +مره. وقد ولا الوليد بن رفاعة الفيمى القيسى قبل 
عام ه.زه. 

ومن علماء مصر فى هذا العبد : أو عبيدة المغافرى » ونافع المتوف عام 
هء وقد بعله عدر بن عبدالعزيز ليعلم أهلبا السثن ‏ وعبد الله بن رو بن 
العاص المتوفى عام 8 ه ممه مء والليشبن سعد (عو - وباز ه) وابنطيعة 
(كف-د-ءوزه). 


ووفد على مصر فى عبد عبد العزيز بن مروأن : نصيب وجميل والليث 
وكثير وابن قيس الرقيات وأيمن إن رم .: 

ه - وأما دمشق : فبى عاصمة الأمويين ومنارة العم والثقافة والادب 
ومقصد الناس منكل حدب وصوب ء ونهاكثير من العلياء واللادياء 
والشعراء » فوق من كانوا يفدون إليها من كل جبة رغبة فى المعرفة : أو. 
حرصا على مال الخلفاء والأمراء . 


١ 
ْ 
ا‎ 
ا‎ 
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8م لم 


ومن اشتهر فنا من المسيحيين بوحنا الدمشق . 

وقد أخذ خالد بن بزيد بن معاوية صنعة الطب والكيمياء والنجوم عن 
مسيحى القنام وتوق عام 4/ه. 

وكان سالم مولى هشام وصاحب ديوانه يعرف اليونانية ويترجم بعض 
رسائل أرسطو . 

وكان عدى بن الراع عيش فى الثنام . 

وكان قى الشام : معاذ وعبادة بن الصامت وأو الدرداه وعس بن 
عبد العزيز والأوزاعى ورجاء بن حيوة وسوامم . 

وقد أخذت اللغة القرشية تسود الشام بعد الفتهم لزنا اذى عد أن كانت 
السيادة للغة الارامية 9 اليونانية . 

(؛:) 


صادر اأححث * 

دائرة المعارف الإسلامية فى الكلام على : مصر ‏ الفسطاط ل 
العزة ب الكوقةات العام ح ففدق باح ؛ 

معجم البلدان لياقوت ‏ خطط المقريزى . 

عيون الاخبار لان قندية : 

العقدالفر يد لابن عبد ريه . 

وفنات الاعيان لان لكان 

شرح 4-9 البلاغة لابن أنى الجديد , 

كر الإسلام الجر 20 

الخضارة الإسلامية | كرد 1 النقائض 

الحياة الادبية بعد ظهور الإسلام قصة الآدب فى مصر 

يحخاضرات قى تاريخ ع الهم الأعلامة لزه اثاق الشيخ ل الخضرى 

أخبار 86 لكزرق . 

منج الذهب للسعودى - خطط الكوفة لماسينيون . 

شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام للفاسى بتعليق الخفاجى وعبد الله 
عاك الجبار وسواهما. 

قصة ة الأدب فى الحجاز لعيد الله عيد الجبار اشنا ١‏ 


من ضت رحد حاناماه بدا نه م تل »اتلس > اسه ل ل ولت حيبي ب 


010 
مر يد”© البصرة أثر غيرقليل فى اللغة والادب والشعر فى العصرالأمرى, 
ولا بأس بالإطالة هنا قَْ حل ياه . 
هو ضاحية من ضواحى البصرة ( 2 الجبة الغر بية منهأ مغ ب لى البادية 
يديه و دس البصرة كو 95 ا أميال . كان سوقًا عامة : قال الاصعى 00 امريد 
كل ثبىء حبست به الإبل والغنم . وبه سعى مر بد البصرة*" » وإما كان موضع 
سوق الدمل وهو واقع عل طريق من ورد البصرة من اليادية ومن خرج 


)01( هو على وزن مر ومقود من ريد بالمكان إذا أقام فيه ؛ وفى الحديث أن 
موضع مسجد رسول اللهكآن مر بدا ايتيمين فى حجر معاذ بن عفراء مله السلبين 
فيئاه الرسول متعدذا » وى شعر الفرزدق : 

عشية سال المريدان كلاها عجاجة موت بالسيوف والصوارم 
ثثاه يازا لما يتصل به من مجاوره » وقد جوز أن يكون سمى كل واحد من 
جانبيه مرددا » وقال الجوهرى : عنى به سكة المريد بالبصرة » والسكة الى تليرا من 
. ناحية بنى تم ٠‏ جعلبما المريدين كا يال الأحوصان وهما الأحوص وعوف بن 
الأحوص.. هذا نص تفسيرالبيت من اللسان ص ١و١‏ ج ع ويلاحظ أن ف العبارة 
خطأ مطبعيا فى أول سطر من الصفحة ا مذ كورة » حث وردت العيارة هكذا : 
سام وكفتا : ثنأه . 

0( .وم ره؟ ج؛ ألسان العرب ٠‏ ومر الإبل : بسباء وقال ابن 
الأعرالى وأبو عبيدة : المريد فضاء وراء البيوت برتفق به » ومريد الغر جرينه 
الذى يوضع فيه ( داجع ص ١و١‏ ج ؛ لسان العرب ) وهو الأندر :بلغة أهل 
الشام » والبيدر بلغة أهل المراق ( وج ؛ لسان العرب ) وأهل المديئة يعون 
الموضع الذى يحفف فيه الآر مريدا وهو المسطح والجرين فى لغة أهل ند ( ١6١‏ 
جع اللسان ؛ وومم ب ١و‏ ناس الجوهرى ) وهو الجرن بلغة أهل مصر . 


من البصرة إليها . ويظبر أنه نشأ سوقاً للإبل » أنشأه العرب على طرف 
البادية يقضون فيه شق ونم قبل أن يدخلوا الحضر أو خرجوا منه20 . 

وفى اللسان ‏ فى مادةب صر -. وقال ابن شميل : البصرة أرض 
كارن خض وس الى نديعه بالريوا و ها يت الفيرة رض عناء 
فِكان امريد كان موجوداً فى الجاهلية . 

وأخبار المربد فى الجاهلية معدومة ما يدل على قلة خطره إذ ذاك» إنما 
كان له الخطر بعد أن فتح العرب العراق ؛ وسكنوه وخططوا البصرة ؛ فقد 
أنشنت فيه المسا كن بعد أن كان مر بداً للإيل فقط . واتصلت العارة بينه وبين 
البصرة حيّقالوا فيه : « العراق عبنالدنيا » والبصرة عين العراق » والمر بد عبن 
البصرة .. وقد كانالر بد فى الإسلام ؟ايقول أحمد أمين ‏ صورة معدلة لعكاظ 
الذئكاونيوفا اجار عو ميزنا الدعواف الساسة ينوك هرقا ادا 
عافاق كثات وما يدول علي : المربد كل موضع حبست فيه الا بل . ومنه 
عى مر بد البصرة لاجناع الناس وحيسهم النعم فيه كان مجتمع العرب من 
الأقطان» ,ااشدون ده الأقمان ونون وفد ون وهو كبرق عكاظ: 
وقال العينى : «مر بد البصرة . محلة عظيمة فيها ( أى فى البصرة ) من جبة 
البرية » كان مجتمع العرب فيها من الأقطار ويتناشدون الأشعار ويبيعون 
وللتسترول ٠‏ 

كانت أم أخبار المربد ما كان بعد قتل عثمان 'بن عفان من سير عائشة . 
أم المؤمنين إلى البصرة ؛ فانها نزلت بفناء البصرة ورأت أن يق خارجها حت 
ترسل إلى أهلما تدعوهم بدعوتها » وهى المطالبة بدم عنئمان وكان معما طلحة 
والزبيب 3 سارت إلى المريد معوما وخرج إلما من قبل دعوتها ار إلى 
المر بد كذلك عامل على على البصرة » وهو عثان بن حنيف ومن يؤيده » 


وأصبح المربد وهو يموج يمن أنى الحجاز ومن خرج من البصرة ؛ حتى ضاق 


. أحمد أمين  مجلة الثقافة المصرية‎ )١( 
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المر بد من فيه . وأصبح امريد يحالا الخطباء من يويد عائشة ومن معبا . ومن 
يؤيد عليا وعامله . وأصعاب عائشة فى ميمنة امريد وأصحاب عل فى ميسرته . 
ويخطب ف المربد طلحة و بدح عثيان بن عفان ويعظم ما جنى عليه ويدعو 
إلى الطلب بدمه » وتخطب الزبير كذلك وتخطب عائشة أم المؤمنين بصوتم| 
الججورى ويؤيدم من فى ميمنة المربد ويقولون : صدقوا وبرواوقالوا الحق 
شوو بلطي ؛ ويؤثر قول عائشة فى أهل المبسرة فينحاز بعضهم إليبا ديق 
الأخرون على دأعم وعل رأسبم عثّان بن حنيف , ويخطبون كذلك يلاول 

خطأ هذه الدعوة وأن طلحة 1 بير بايعا عليا فلا حق لها فى الخروج عليه 
وبؤيدم أبو الأسود الدؤلى وأمثاله .وهكذا انتقل المربد إلى جمع حاف لكبير. 


(؟) 

وكان 2 الأموى أزهى عصور امريد : ذلك لآن العرب كانوا قد 
هدءوا من الفتم واستقرت المالك فى أيديهم ٠‏ و أصبح العر اف بققصة العدن 
يمه من أراد الغنى وخاصة البصرة جاء فى الطيرى : انق بن الخطاب 
مأل أن تو حنة ركان ود لذ الاعر ين الذزا فقال لدعو كف 
أت بالمسلمين ؟ فقال اثثالت عليهم الدنا فم ميلون الذهب والفضة » 
فرغب الثاس فى البصرة فأتوها » وكان المريد باب البعمرة عر هق أرادها 
من البادية » وير به من خرج من البصرة إلى البادية » ويقطنه قوم من العرب 
كرهوا معيشة المدن ويقصده سكا نالبصرة ستنشقون منه هواء البادية » فكان 
ملتق العرب » وكانوا يحون فيه حياة تشبه حياة الجاهلية : من مفاخرة 
بالانناب وتعاظم بالكرم والشجاعة » وذكر لما كان بين القبائل من [حن » 
فالفرزدق يقف ف المر بد ينيب أمواله فعل كرماء الجاهلية , حىف النقائض 
أن « زياد بن أن سفيان كان ع أن لريينة اخورها له سي وأن الفرزدق 
أنبب أمواله بالمريد » وذلك أن أباه بعث معه إبلا ليببعرا فباعيا وأخذ تمنا 
فعقد عليه مطرف خز كان عليه » فقال قائل : لشد ما عقدت على دراهيك 
:هذه ؛ أما والله لو كان غالب ما فعل هذا نعل ٠‏ خلبا م أنمبها » وقال : من 


1-0 شيئا فهو له وبلغ ذلك زياداً فالغ فى طلبه فورب ٠‏ فل بزل فى هربه 


طوف ىق القيائل والبلاد حى مات زياد : 


وأراد عرب البصرة أن يكون لهم من م بد البعمرة دا كان لهم سوق 
عكاظ فى الحجاز فبلفوا غايتهم » وأحيوا العصبية الجاهلية وساعد الخلفاء 
الأمويون أنفسهم على إحياما لما كانوا يستفيدون منها سياسيا » فر أيناظل 
ذلك فى الادب والشعر . ورأينا المريد ف العصر الأموى بزخر بالشعراء 
يتهاجون ويتفاخرون ٠‏ وبعلى كل شاعر من شأن قبيلته ومذهبه السيامى , 
وضع من أن غيره من الشعراء ومذاهريم أأسياسية . 

ومن أجل هذا خلف المربد أجل شعر أموى من هذا النوع ؛ فكثير 
من نقائض جرير والفرزدق والاخطل كانت أثرا من آثار المريد » قيلت فيه 
وصدرت ما كان ينيم من منافرة وخصومة» بروى الاغاق أن جريرأ 
والفرزدق اجتمعا فى المربد فتنافرا وتباجا وحضرهما العجاج و الأخطل 
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كان كل من جرير والفرزدق يلبس لاسا خاصا وتخرج إلى المربد ويقول 
قصاأئده قُْ الفخر واطيجاء 2 وألرواة حملون إلى كل منهما مأقاله الآخر فيرد 
عليه . قال أو عبيدة : « وقف جرير بالمريد وقد لبس درعا وسبلاحا تاماء 
وَا شي فرسا أغانه إبأه أو جوم عياد بن حتصين . فبلغ ذللك الفرزدق 
فليس تياب وثى وسوارا وقام قّ معبرة بى حصن ياشد كر بر والئاس 
اسشعون فم بينهما بأشعارقها فالسأ بلغ الفرزدق لياس جر بر السسلاح 
والدرع قال * 

يجبت لراعى الضأن فى حطمية2؟ وف الدرع عبد قد أصيبت مقاتله 


ولا بلغ جرير أن الفرزدق فى ثياب وثى قال : 


.. قف الدرع منسوبة إلى <طءة بن مارب ودو رجل كان يصنع الدروع‎ )١( 


لتقي سف حك د رس وات 
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لبست سلاحى والفرزدق لعبة عليه وشاحا كرس(“ وجلاجله”؟» 
أوماوالا كذاك راجن و وان القصائد الطويلة الكثيرة حتى ضج 
والى الببصرة فهدم منازتهما بالمر بد فقال جرير 
فا فى كتاب الله تهديم دارنا بتهديم ماخور خبيث مداخله , 
وكان لكل شاعر من شعراء امريد حلقة ينشد فها شعره وحوله الناس 
سمعون منه » جاء فى الاغاق :« وكان لراعى الإبل والفرزدق وجلساتهها 
حلقة بأعل الريد بالبصرة . 
وكان الناس يخرجون كل يوم إلى المربد؛ يعرفكل فريق مكانه 
فيجلس فيه ينتظر شاعره » فقد روى الأاغانى أيضا أن جريراً بات يشرب 
باطية من نبيذ ويهمهم بالشعر وهجاه الفرزدق والراعى فا زا لكذلك حتى 
كآن السحر وقد الها تمانين بيتا فى بنى مير فلما ختمرا بقوله : 
ففض الطرف إنك من تير قلا كما بلغت ولا كلايا 
كير ثم أصبح حتّى عرف أن الناس قد جلسوا فى مجالسهم بالمريد, 
وكاركبي يعررق عليه لشن "القردحق أكلنين :واف رأسة .ودع غلافه 
فأسرج له حصانا وقصد مجلسهم وأنشدها فنكس الفرزدق وراعى الإبل . 
وثرى انب هؤلاء الفحول أعنى جريرا والفرزدق والاخطل طائفة 
أخر ى من كبار الرجاز يقصدون المربد وينششدون رجزهم , فالعجاج الراجز 
خرج إلىالمر بد عليه جبة خر وعدامة خر » على ناقة له قد أجاد رحلا ء ويقف 
بالمر بد على الناس مجتمعين » يقول رجزه المشرور : 


)١(‏ هو مابتخذ من الدى مثل المبر يامب عليه وهو لفظ دخيل لا أصل 
له 0 فى العربية . 
)لل ج؛ الاغانى 
(ه) 


ماوت 


ومبجو شاعر ربيعة فيأق رجل من بكر بن وائل إلى ألى النجم ويستحثه 

على الرد عليه فيخرج أبو النجم إلى المربد ويقول رجزه : 
«تذكر القلب وجبلا ماذكرء 
ورؤبة الرجاز يأشد رجره : 
«وقاتم الاعماق خاوى المخترق » 
وجمع حوله فتيان كيم فيرد عليه أو النجم ف رجزه : 
2 إذا اصطيحت أريعا عرقتى 64 

كذلك رى ذا الرمة يف االمربد وعليه جماعة مجتمعة وهو قائم وعليه 

برد قيمته اا ديئار 2( و نشد ودموعه بجرى على لكيه : 
وما ارال حتك م المناء فشكن 

وينشد كذلك بعض قصائده فيقف خباط فينقد شعره نقدا شديد! 
وساف لعض كشبراته , فيمتلع ذو الرمة عن الذهاب ل المر بد حى 
كوت الخياط . 
والآمراء والولاة قد يتدخلون فيسكتون بعض الشعراء وقد ميجون 
لعضوم عل تعض خدمة لاغراض حز بة أو سراسية فعيك املك بن وان 
بأص أن العجم بالمفاخرة مع الفرزدق 0 وعباد بن حصصين يعين جر برأ على 
الفرزدق ويعير جريرا الدرع والفرس والسلاح . 

وهكذاكان امريد فى العبد الآموى معبدا كيرا أتج أدبا غزير! من 
جنس خاص . وكان هذا الشعر امتدادا للشعر الجاهل , لاتحاد الاسباب 
والبواعث ء فاما الشعر الغزلى كشعر ابن ألى ربيعة وأمثاله فليس له كيير 
أثر فى المربد لآنه غير المهاجاة والمفاخرة . وليس ماله حينة المريد 
التى عرفناها . ش ع 


وبق المريد حتى دمره الزنج فى ثودتمم الى بدأت عام "٠6‏ ه ... بق 
امريد فق العضر العنامق , ولبكيه كان يؤدئ .عرض الخر غير الى تآن 
يؤديه فى العيد الأموى . 

وما يروى عن الفرزدق فى المربد ماحدث به الاسمعى قال : سمعت أب 
عرو بن العلاء بقول : 

لقيك التروكق 3" الولة ير شلمة ) اتن ل 1 

1 دون مية من مستعمل قذف2 ومن فلاة بها تستودع العيس 

فقلت : سبحان الله » هذا للمتلمس .ء فقال : ١‏ كتمها فلضوال الشعر أحب 
إلى من ضوال الا بل . 

ولاشك أن المزين كن له أثفعالق الآدب الأموىء هذا لادب 
الذى تأثر بعوامل عديدة منها : 

, -انتقال الخلافة من المدينة إلى ماك عضوض عاصته دمشق بالشام‎ ١ 

" - الصيغة العر بية للدولة ٠‏ 

اساسة الدولة . 

4 - قيام العصبيات والأحراب وكثرة الحلاف بين المسلمين . 

ه ‏ مجالس النقد والمناظرة » والاوادى الآدبية العديدة التى قامت فى هذا 
العصر ء ومنيا الأسواق . ا 

- قيام الشعووبية . 

- انتشار اللغة العر بية فى أنحاء العالم . 

يرن عا ره انذاقاء والامراء بالادي:: 

كان لوق لزيد 1ثه الكترفى القس الأمزى وق بعك العناية بده 
حتى لقد لق الشعر الأموى عنايةكيرة : من الحكام خلفاء وأمراء وولاة ؛ 
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بل كانوا يرسلون وفودهم أحيا نا إلى الشعراء القاسا لمدانحهم » وقد أغدقوا 
عل الشعراء العطاء » وعقدوا له ايج لس الحافلة لإنشاده وسماعه , واتخذ كل 
خليفة أو وال لنفسه شاعرا واتخذكل حزب له شعراء . 

كا لق الشعر عناية من امجتمع العرنى الذى كان فى ذلك الحين حل الشعر 
منه منزلة رفيعة » ولق نفس العنايةك ذلك من المغنين .كا لق عناية فائقة من 
الشعراء الذين أقبلوا على تبذيبه ونجويده . 

وترجع أسباب هذه العناية إلى العصبيات القبلية والساسية التى كانت 
عاملا فى رواج الشعر والعناية به ٠‏ وإلى اهام الرواة بالشعر مما جعل سوال 
رائحة » ودعا الشعراء إلى ويده » وإلى التنافس بين الشعراء كذلك ؛ وإلى 
أثر الشعر فى الحياة الاجتاعية » واتخاذ الشعر أداة للغناء » وإلى أن الم 
جلهم عرب ومنهم الشعراء والنقاد . 

ويسمى شعراء ببى أنه بالإسلاميين » وهؤلاء الشعراء الاسلاميون 
كانت عصبةالروأة عليهم ظاهرة 5 فقدكانوا لايعترفون لم بجودة ولاإحسان 
ويعدون الشعر ما كان لامرىء القيس والنابغة وزهير الأعقق وأمثاهم من 
شعراء الجاهلية : وقول اعرد أبن العلاء فى جرير : «٠‏ لقد 0 هذا 
الراك ع بيك رارض ا 

وقد ظبر أثر العوامل الجديدة فى شعر هؤلاء الشعراء الإسلاميين 
واضحة .ومن أَم المؤثرات فى شعرم : القرآن الكر 8 والحديث النبوى » 
. ثم الشعر الجاهلل » وامتزاج العر ب بالعناصر والثقافات الأجنبية » ثم الترف 
ا : ٠‏ 
وقد اختلفت نزعات هو لاء الشعراء الإسلاميين اختلافا واضحا : فبناك 
نزعة جاهلية » ونزعة حضرية رقيقة » ونزعة خاصة بالششعراء الموالى من أمثال 
ش نصيب وعبد بنى الحسحاس » ويلتميان إلى أصول حبشية ,٠‏ والحيقطان وهو 
من أصل ذنبجى وألى نخيلة وزياد الأعجم وهوسى شهبوات وإسماغيل ل 
يسار المتو عام ١٠١‏ هوم من أصول فارسية "٠‏ 


وقد اختلف الشعر اختلاذا واضحاً فى أغراضه : فن أغراض قديمة 
ازا النغراة الآموون مان نا حوس ماس المشازة وأخوال 
السياسة . كالفخر والمدح والحجاء والرثاء والوصف والاعتذار والغرل 
التقليدى والخاسة . | 

ومن أغراض جديدة: نشأت فى هذا العصر بتأثير الاتجاهات الجديدة 
الساسية والاجتتاعية والدينية والعقلية والآدبية ؛ ومن بينها الششعر السياسى 
وشعر الشعوبية والغزل العذرى والغزل القصعى ووصف البلاد المفتوحة 
وقس اله والحقاكة:: 

وميما كان فقد كان الشعر فى عصر بى أمية فى نبضة فنية شاملة تناولت 
بناءه ومعانيه وأخيلته وأساليبه وألفاظه بالتجديد والتطور . 

وكل هذه التطورات الجديدة كان من بعض أسبابها قيام سوق المربد 
:وكناسة الكوفة بنشاطبا الأدى الكبير .. ش 


العلاقات السياسية والثقافية 
بين الخلافة الاسلامية والامبراطورية الليزنطية 


فى القررتف التاسع الميلادى 
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شيد القرن التأسعالمبلادى ٠(‏ .وم : رو منذى الحجة م١‏ - 
> من ارم 60 نوضة إسلامية جديدة؛ رفعت لواءها الخلافة العباسية » 
الثى كان ها النفوذ الروحى والسياسى فى العا الإسلاى.. 
وشاهدت بغداد عاصة الخلافة فى هذا القرن عظمة عرش ؛ الرشيد 
زاد- سوره : وم - وعم ) ١‏ والأمرن (مو١‏ - مامه : 
عرم - عسوم ) » والمعتهم زم لإطره : للم ب أكوم)” 
والمتوكل ( +م- 47" ه : 41م - 51م م ) » والمعتضد ( ولا" - 515 ه : 
وم - 905م) » ا عاشت فى دولة الآمين ("و١‏ - 98( ه:4١م‏ - 
عورم م )ء والواثق (بامم ‏ جرم ه : جم - 10ؤى م ) ء والمتتصر (1741- 
4 ه: لحمى- كحم ) ء وامستعين (لعم - لاو" ه :50م -55مم) ؛ 
والمعتز ( 9ه" - وه ه : كحم - كحم ) والمبتدى ( مه؟- .هم ه : 
كحم - امم )ء والمعتمد (جهى وباك ه : «اح- أحلم ) ٠‏ 
وفى هذا القرن كان حك الامبراطورية البيزئطية الآباطرة : تقفور 
الأول ( 8١١-00‏ )» وميشيل الأول (١18-811ىمم‏ ) » وليو الخامس 
(*لم- ٠ممم‏ ) » ومشيل الثاى (١؟ى‏ 86مم )؛ وتيوفيل (889 - 
م ) » وميشميل اثالث ( 69م - 00م م ) ؛ وباسلالآول (1510- كههم) 
وليو السادس (17-485وم) ؛ وكان هؤلاء الأباطرة يعدون أنفسهم حاة 
جد الدولة الروماقة الكبرى ٠‏ والمثلين الحقيقيين اتراث المسيحية ٠‏ وإن 
تازعهم الامبراطور شر مان فى غرب أوربا هذا الشرف ٠‏ وخاصة بعد أن 
توج عام ٠.١‏ م امبراطورا على الامبراطورية الرومانية المقدسة . 


.30 


وعد هذا العصر من أزهىءعصور الإسلام 0 وصفحاته المشرقةاأنىهى من 


0 5 


ييا 


501ظ 
أنصع الصفحات ف التاريخ السياسى والفكرى و الدب العرب والمسلمين» وقد 
امتد نفوذ العباسيين فيه من شو اطىء الحيط الأطلسى إلى حدود الحند والصين , 
وادتفعت راياتهم فى الآفاق تأوى إليها مواكب الحضارة والعلوم والآداب 
والفنون » وتقوم المدارسء وتنشأ الجامعات وتترجم الثقافات الأجنبية , 
ويؤدى أعلام الفسكر والثقافة رسالتهم من أجل خيرالإنسانية » وتعيش شتى 
العناصر والاجناس والآلوان فى ظلال الإسلام فى حبة وسلام وإخاء . 
هذا على الرغم من حكومات مستقلة فى بعض الأقطار الإسلامية , 
كالدولة الطولونية التى قامت فى مصر عام .ه؟ ه : 58م م وسواها : ومن 
نفوذ العناصر الفارسة فى نصفه الأول والعنصر الترى فى نصفه الثانى . 
ومتاز هذا القرن حرية الفسكر ٠‏ وبنفوذ المعتزلة وسلطانهم فيه ٠»‏ حتى 
مال المأمون إلى جانهم » وآمن بعبادتهم و أفكارم الديفية ؛ فأصدر عام ,ام 
منشورا يقرر فيه رسميا القول بخلق القرآن » وظل النفوذ الفسكرى لهم 
فى دولة الخلافة» إلل,أن تسم المتوكل العرش فأصدر عام م84 م قراراً اعتير 
فيه القول يخلق القرآن خروجا على الإسلام . ْ 
ومتاز صكذاك بازدهار النرضة ل و ل 
نوابغ الفسكر العربى » و بتجمع الثقافات وتمثلها فى الثقافة العر بية » وباتساع 
حركة الترجمة من اللغات اللأجنبية إلى اللغة الغرببة , ما أثرى به الأآدب العرنى 
اا كوا كانت لتحي دن اشر و اتوي الوناقة:والسير ياد 
مستمرة ٠‏ وأخذ تراث الثقافة الهيلينية يؤثر فى تفكير فلاسفة الإسلام » 5 
كان يؤثر فى التفسكير البيزنطى أيضا . والتق المسلمون ببذه الثقافة فى الولايات 
ابيزنطية والفارسية وف البلاد التى كانت خاضعة للرومان صر والشام » 
وكان من أَهم مراكز هذه الثقافة الاسكندرية وغزة وقيصرية وأنطا كية 


وحرآان 2 وكان الارافون حتفظون كاين من أصول هذا التراث » ومن 
ثم كانو| حلقة اتصال بين الثقافة الإسلامية واليونانية . 


تعصمة اا 55 


وكان الامير اطو زر سمو فيل أعظم شخصسة بين نطية وكانتكت القسطئطينة 
2 عرده تناس بخداد 2 الاممة وق حلية الثقافة , وكانت مدارسها وجامعاتما 
قبلة أنظار العلماء . 

كأثرت الخضارة العرببة الشر قية الإسلامية فى الامير اطوربةالبيز نطية أبضا. 
فكان البلاطالبيز نطى حاى بلاط بغداد فيالترف والراءالشر قالاصيلءوكان 


عص را لاسرة املو نية هر بعصث حقيق هله الاميراطورية 3 وؤعصر الاسرة 


العمورية الى تبدأ من عام م عِ زاد صاب بيزنطة من الخحضارة والموة ث1 


وكان للبطريرك فوتيوس أثر فى نحو النبضة الثقاففة البيزئطية » وأحيا برادس 
أعظم رجال الدولة والمتصرف اللتقيق فى شئونما جامعة القسطنطينية القدرمة , 
وعبن لها أساتذة فى الهندسة والفلك وفقه اللغة .2 


ب 
وقد كآن التبادل الاقتصادى مسامرأ بن الدولتين فكانتك الطرق 
التتجاربة سْ بغداد وأننا الصغرى مغدو دة ؛ وكات صادرأت بغداد وبلاد 
الخلافة فى آسيا الوسطى التى تمر قوافلبا ببغداد تصلان إلى القسطتطينية 


٠ 5 


ل ) 
وقد تبودات السفارات بينالدولتين خلالالقرن التاسع ٠‏ ؤكان موضوع 
رد الكارانت داعا هو إجراه مفاوضات حول صلم أو هدلة أو اقناء 
الأسرى » وكانت هذه السفارات الإسلامية أو اليزنطية تخرج عادة على 
رأس قوافل مملة بالحدايا العْيئة والمجوهرات لولى البلاد وبعض كبار رجال 
دولته » وإذا وص السفير بغداد أوالقسطنطينية لقن آداب البروتوكول وحدد 


له موعد للتشرف بالمقابلة » ويوضع له برنابجخاص نزيارة العاصمة والوقوف 0 


على مظاهر العظمة والآأببة فى الدولة » ورما أقم له عرض عسكرى قد يصل 


نت تس لط 19 


السد ماده 


من الفخامة إلى حد كيير » وقد نكرر ذلك كثيراً فى هذا القرن : 

فنى عام 3١‏ ه : هم م فى عبد الواثق وصل إلى بغداد سفير موفد من 
قبل إمبراطور بيزنطة للمفاوضة 2 فداه شرف . وو بعك مفاوضات طويلة 6 
فى بغداد بعث الخليفة سفيره أحمد بن أنى قحظبة إلى البلاط البيز نط ووكل 
إليه إهام الاتفاق على الفداء واستقبل السفيران فى بغداد والقسطتطينية 
استقبالا رائعا ؛ وكلات سفارتهما بالتوفيق 5 

وف عام 54١‏ : 05م ه بعث المتوكل سفيره نصرين الأزهر بن فرج إلى 
القسطنطييية للمفاوضة حول قدأه الاسرى 2 وفمحت هذه المفاوضاث ثم 
الفداء فعلا يوم الاحق ٠١‏ شوال ١4؟‏ ه- م« نبراير 1805 . 

وفعام+ه : ١1خ‏ م بعث المتوكل أيضاسفيره نصر بن الآزهر بن فرج 
إلى القسطنطينة إجابة لطلب الإمبراطور ميشيل إأنا لع للمفاوضة حول فداء 
الآأسر ى» وحين و صل السفير إل اليلاط كان متمنطةا سأ وخنجر أومشها 
بالملابس السوداء » وعل رأسه القلنسوة اللباس الرسى للعباسبين » فأبى عم 
الإمبراطور وهووزيره يبرو ناس أن يسم لأسقير با لدخول إلىقا عةالإستقبال 
على هذه الطئة واعسترض السفير وم ب لعودة فلاطفه رجال اليللاط 
الامراطورى وأذلوا له بالمقابلة 2 فدخل على الإهبراطور 4 وقدم له الطداية 
الى بعرث الخليفة 5 معة » وحضر امه بل ثلانة مثر جمين حدر 3 السفير من 
أن يزيدوا على ما يقول شيئا » ولا تمت المفاوضات واتفق الطرفان على 
قواعد تبادل الاسرى أقسم هنا على الوفاء بتعمده واقسم ( ببروناس ) 
ننابة عن الإمبراطور وباذن مله , 

وقد ع الإمبراطور معاملة اأسفير 2 وأترد له ميرلا غير بعرلك هن 
قصره » وظل السفير أكثر من أربعة أشرر فى العاصمة » وتم القداء 
فعله عل أكثر من أل مس فيرم عشرون امرأة وعشرة أطفال أدى الروم 


2 


وأكش فقأ أسير من اأروم عند العرب ‏ والالف الاخرى جعلت فدية 


سس 73 لد 


لأحد بطارقة الإمبراطور وكان قد وقع فى أسر المسلدين فى حصن اؤلؤة 
وجعلت فديته أل ف أسير مسلم . 

ولم تقتصر السغارات السياسية فى هذا القرن على ذلك سب بل كانت 
السفارات من بغداد وعواصم كثير من الدول مستمرة » ومن ذلك مثلا أن 
شار ان امبراطور الدولة الرومانية فى غرب أوربا بعث من ايكس لاساييل 
عاصمة ملك سفير.! له اسمه اسحاق إلى بلاط الخليفة الرشيد فى بغداد . 
فأكرم الرشيد وفادة السفير ورحب بصداقة شارمان؛ وأوفد إليه سفراءه 
دايا نفمة : خيمة عر بية وساعة مائية وأثُوابحريرية وتخت من الذهب » 
وقل # وذ ائيش قب الممنيس فىبييت امقيس الذي بعولى .بهاته »:وتيادل 
الرشيد وشرلان السفراء والهدايا فم بين عأى لاؤلا و5١٠6‏ م ٠»‏ ويقال إن 
الرشيد منم' شنارلمان حسن رعاية المسيحبين فى الإمبراطورية الإسلامية , 
وصحب هذه السفارات عقد حالفة بين الرشيد وشاران »كان لها أغراض 
بعيدة هى رغبة شار مان القضاء على الأمبراطورية اليزنطية بأيدى الرشيدء 
ورغبة الرشيد القضاء عل الخلافة الأموية بالأندلس بايدى شار ان . 


2) 

أما الصلات الثقافية : فقد ظلت متبادلة طول هذا القرن: وكانت عاملا 
من عوامل التفاهم الفسكرى والسياسى بين المسلمين والييزنطيين . 
النفيسة إبان إغاراتهم على الدولة الببزنطية ومدنها مثل أنقرة وعصورية » 
ووصلت هذه الكنوز إلى بغداد» وترجمت إلى العربية » وقام بهذه الترجمة 
كثيرون من ههرة ااترأجمة من بينم يحى بن ماسويه » ومن ذلك نعرف أن 
إغارات الرشيد على آنسيا الصغرى لم تكن تهدف إلى النهب والغنائم ٠,‏ وإما 
كان بقصد من ورائها كذلك الاستيلاء على كنوز البيزنطيين . 2٠‏ 


الت لاقام ا و 
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وبعث المأمو ن إلى الامبراطور ليو الخامس يطلب منه السماح للسفارات 
الإسلاميةبالحصو لعل الكتب اليو نانية القدعة ف الفلسفة والندسة والطب» 
وكان المأمون قد أوفد جماعة من أشبر علماء عصره فى بعثه علمية إلى بيزنطة 
الحصول علىهذه الخطوطات » وكان فيهم الحجاج بن مطر . واب نالبطريق ؛ 
وصاحب بيت الحكمة ؛ واختارت هذه البعثة الكذير من نفائس المخطوطات 
وعادت سا إلى بغداد » وهناك كان م إن أوفا يشرف عل ترجمة هذه 
الكتر ذ الإغريقية الثينة » وكان غرض المأمون استخلاص أبدع مافى الفسكر 
الإغرق من فلسفات وثقافات ومزجه بالثقافة العرية الإسلامية ؛ وأسس 
المأمون فى بغداد عام 65م« هء بيت المكنة للاشراف على حركة ترجمة 
الكتب اليونانية ؛ وكان يضى مسكتبة وجمعا علبيا للترجمة ؛ وكان هذا خطوة - 
جليلة لتغذية العلوم الإسلامية بشىء من معارف اليونان . 

وكان المأمو ن عالما متضلعا واسع الثقافة كذير الاطلاع , وقد أ 
ترجمة الثقافات الا"جنبيه إلى العربية عناية خاصة» إذكان بناص ا : 
وحاول تأبيد هذه النزعة فى منطق اليو نان » وكا ن ينفق بسخاء على حركة الترجمة 
حتى أعض وزن مايترجم ذهبا » وكان يحرض الناس على قراءة هذه القراجم 
ويرغبهم فى نقلبا . 

كا كان خاو إلى الحكاء ويأنس بمحاضراتهم » وقد اتخذ بطانة له من علباء 
اليو نانوااشريان والفرس والهنود وأمر ولاته أن يبعثوا له باللكتب التىتقع 


ف يديهم وجعل من شروط الصلح بينه و بين الإمبراطورية أن 0 


جموعه من الكتب النادرة » وكان من علماء بيزنطة المشهورين منالر ياضيات 
فى عصرالمأمون ليو الممندس الفلك الذى ذاع صيته ف بغداد عنطر ١‏ تلاميذه؛ 
فأرسل المأمون إليه يستدعيه إلى بلاطه وأغراه بإجزال العطاء له؛ ولكن 
تيوفيل م تأذثله بالسقر: ؛ ومنحه وظبفة مع ق إحدى الكنا نس ف القسطتطينية 


وقرر له رأتبا شهريا .ولكن حرص الأمون على الإفادة من هذا العالم 
البيزنطى جعله يبعث برسالشخصية إلى الإمبراطور تيوفيل يطلب فيها السماح 
بإيفاد ليو إلى بغداد ورحلة قصيرة » وذكر فىرسالته أنهيعد قبولالإمبراطور 
لهذا الطلب عملا وديا » وأنه يعرض لذلك ألف قطعة من الذهب وعقد صلح 
دائم عن أن اناد لبي امامو 
وقد أرسل الخليفة الوائق العام العرالمشبور عمد بن مومى يأذن من 
الإممراطور ميشيل الثالث إلى أفسوس ازيارة الكرف الذى حفظت فيه 
رفات أهل الكبف السبعة الذين استشهدوا فى اضطبادات ديسيوس وورد 
ذكرم ف القرآن الكريم » وأرسل الإمبراطور الروى دليلا يصاحب 
العالم العربى ؛ فى هذه الرحطة العلبية وقد دخل جمد الكيف ورأى الرفات 
وأرسل الواثق أيضا حملة كبيرة رأسها المترجم سلام » الذى كان يعرف 
احتف الله إل أنننا. الصترى + لكشت الدون الذق كا الامكندر 
سدا بين بأجوج ومأجوجكا ورد فى القرآن الكريم » ودامت الخلة .م١‏ شرا 
ولا عاد أعضاء البعثة كافأم الخليفة , وقدم له سلام تقريرا وافيا عن الخلة . 
و تقطع العلاقات الثقافية بين بغداد وببزنطة طول هذا القرن . 


وقد أسبم الوزراء والأمراء ورجالات الخلافة الإسلامية فى هذا القرن 
السيع- حركة ترجمة الثقافة الإغريقية إلى العر ببة ؛ وين أبل فى ذلك بلاء 
خنا أذاء اليف الفاس و أمرة البرامه قزر اء الخللاقة .مويق رن 
5 او عرد وأحمد والحسن الذين احتضنوا حنين بن إسحاق العبادى 
شيخ ع المترجمين ( ١+4‏ - 4م ه ) وابنه إسحاق المتوف عام روم هء وأوفدوا 
حنينا على نفقتهم إلى اسا الصذرى لبجيد اللغة اليونائية وليحصل على نفائس 
من الحخطوطات القديمة وكانوا زلون العطاء لحنين ورما بلغ مرتبه خمسة 
آلاف ديئار فى الثسرر أو مايعادل ..ه؟ جنيبا مصريا . 


لم 


)5( 

وقد أت مسل بن أى مسلم الجر وهر أجد الأمرى المسلمين الذين 
أطلق سر احهم فى فداء بس م: هم كتبا عن أناطزة بيزنطة وكيار 
رجالاتها : وعن أقالم الإمبراطورية ومسكالكها ‏ ومناخها ؛ وما يحاورها 
من الدول . 

ومن الرحالة المسلبين الذين وصفوا القسطنطينية هارون بن حى أحد 
الامزى:الذين :تقار ا إل اللبطتطية ف هين الإماطون اسل الأول وق 
وصف هارون الطريق البحرى الذى حمل فيه إلى القسطنطيفية ,كا وصف 
هذه العامة ومشاهداته فيبا والقصر الإمبراطورى وموكب الامبراطور 
إل المكنيية وأدرة التسطاية يدوق ذلك ين يمك در اكد بوه 
اي 


0020 

وكانت اللاسرى البيزنطيون فى بغداد وأسرى المسلين فى القسطنطينية , 

وم كثيرا ما ببلغون عشرات الألوف ؛ عاملا من عوامل التقارب الفكرى 
والسياسى والاجتاى بين الدواتين ؛ وكانت حوادث الحدود لا تنتبى ينبما» ‏ 
وكثيراً ما توغلت جيوش الخلافة فى آسيا الصغرى وكثيرا ما أغارت 
جيوش الامبراطورية على مدن الشام والجزيرة » وكانت هذه الحوادث 
سببا آخر من أسباب زيادة التبادل الفسكرى ٠‏ إذكان المسكرون والمنورمون 
ينبادا لون الفا الجديدة والعادات والاخلاق واللغات والاداب © ومهذه 
العقلية الجديدة كان يفد السفراء على بلاط امبراطور بيزنطة » ومهذا كانت 
5 رسائل الخلفاء التى يحملم| السفراء » وبهاكتب ( نيق ولا ميستيكوس ) 
بطربق القسطنطينة فى رسالة إلى حا كم جزيرة كريت المسلم يعبر عن إيمانه 
بالسلام بين الدولتين : ١‏ إن أعظم قوى العالم أجمع قوة العرب وقوة الروم 
تعلوان وتتألقان كالشمس والقمر فى السماء » ولهذا وحده يحب أن نعيش 


| إخوة عل الرغم من اختلافنا ف الطبائع والعادات والدين, . 
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ومن الاحداث التى كانت 0 0 الدولتين بين الحين والحين 
غزوة الرشيد فى صيف عام 5١م‏ م - .له لاممتدكات الامبراطورية 
الببز نطية فى اسيا الصغرى » فقد قاد الرشيد بنفسه جيشما يبلغ عددمة م( ألف 
جندى عدأ المتطوعين واستولى على عدة معاقل قوية منها هرقلة وطوانة شال 
قلعة اللؤاؤة واضطر الامبراطور تقفور إلى طلب الصلم ودفع .ه ألفد ينار 
مقابل تخل الرشيد عا بيده من الأراضى البزنطية وبوضم لنا هذا أن الخلافة 
العراسية تسكن قد رسعت لنفسها سياسة هدفها تقويض دعائمالدولة البيزنطية . 

ثم كانت الثورة التى أعلنرا توماس الصقلى على الامبراطور ميشيل الثانى 
فق أسنا المتفوى # .وشو الامو ار :هذا قطنا الانيناطوررة نذقد حلفا 
معه تعهد فيه بأن بمده يحيش قوى لباجمة القسطنطينية ثم اتخذ هذا الحاف 
صبغة شرعية عندما توج بطريق انطاكية التابع الخلافة الإسلامية توماس 
امبراطوراً :. ولكن ثورة توماس فشمات وهزمت جيوشه عام 89م م 
وقبض على قوماس فى منتصف أكتوبر مم وحك عليه بالإعدام : ولكن 
المأمون لم يسكت فغرا بحيشه فى .+ يوليو .م مدنا فى آسيا الصخرى , 
واستولى على قرة وماجدة وحصن سندس ء وكان سبب ذلك اعتداءات 
الامبراطورية على الحدود ؛ وفى عام م ه دخل المأمون أيضا هرقلة ومدنا 
أخرى فى آسيا الضغرى وفى عام 0؟ ه حاصر حصن أوؤْوّة . وقد مات 
الأمون عام م ه وهو يغزو داخل الحدود البيزنطية . | 

و كك بز نطة على 5 بغداد لثورة توماس فقد أيدث هى كذلك 
ثورة بابك التىاشتعلت نارها بعنف فى أذريجان وأرمينيا وأعد الامبراطور 
البيزنطى تيوفيل جيشها من مائة ألف هاجم به حصن زبطرة قرب الحدود 
عام مالا ه الام م وفى هذه السنة يمسكن ا معتصم من القضاء على هذه الثورة ؛ 
ثم اعد ثلاثة جيوش قاد بنفسه إحداها وهاجم ما الامبراطورية اليزنطية 
فى آسيا الصغرى واستولى عل أنقرة وعمورية مبد الآسرة العمورية الحاكة 
وقد دمر هذه المدينة عام ممم ه : برعم أسذا ثأر زبطرة . 


لس و سد 


ولدمأ | تيوفيل إلى عيد لمن الثاى ملك الأندلس )88 - 6 
إستعين به ليراجم الخلافة العرامب يه فى المغرب العرف 8 رسل سفارة وصلت 
0 رطبة فى نوفير 65م م : وعم ه لعقد كعالفة نين الملسكين ؛ ومنى تيوفيل ملك 
الانداس بملك أجسداده فى المشرق فرد عبد الرحمن ردا حسنا وبعث إلى 
الأمبر اطور مبدايا ينة مع سقيردة حى الغزال . 

وق عام مم كن لمر طرق مبشيل الثالك من الاخن أن 
ععورية بابادته جيش ملطة العظيم ألذى كان يقودهم عم ر الاقطع وقد ترق 
هن مة هذا الجيش العرى أثرها الدائى فى الملاحم العربية دبق هذا الآثر إلى 
أبامنا ف الزواية العرية التركة المنياة البب نيد الس ابعال وفى إ-دى قصص 
لف لبلة وليلة ؛ وقد استشهد البطال عام .؛/ام : وو فى معركة أ كرونيون 
بآسيا الصغرى فى حصار القسططئطينية وكتبت قصة بطولته بعد ذلك يكشر 
وترددت ف القصة صور م ن الأعال لخر بية بين الدولتين فى القرن اتاسم 
وكانصدى | لحداث العسكرية بين الدولتين كثيرا ما يترددفى الأغانى الشعبية 
دوو ول أخحذات يدود وفى شعر شعر اه العرب فى القرن التاسع 
3 يه أن تمام المشبورة فى فتعم عمورية ومطلعما : 

السيف أصدق أناء من الكتب فى حدة الحد بين الجد واللب 

المراجسع : 

العرب وألروم -. فازلييف ‏ دار الفكر . 

الامبراطورية الببزنطية والدولة الإسلامية ‏ دكتور إبراهيم العدوى . 

الطيرى . 

ابن الاثير , 

الادب العربى فى ظلال الأموبين والعباسين 

الحياة الآدبية 0 العياسى -. 0 

محاضرات فى :ا ريخ الآمم الأسلامية الحضرى بك . 

الفتوحات الإسلاسية لدحلان . 

موا كب الخرية فى مضر الإسلامية ‏ للءو لف . 

الوطن الإسلاتى ‏ مخطوط - للدؤلف . 


5 . 1 ١ 
بو تام وعبقريته‎ 


فى اختماراته فى كثتاب الخاسة 


230 


عم 


010) 


حماسمة أبى تمام من أشهر مصادر الشع رالعربى . وأهم بجموعة من الختارات , 
تمثل الشعر الجاهل والإسلامى» وهى الغذاء الأدلى لكل باحث أو دارس . 

وقد اهتم ما الثقاد اهماما كبيرا » وهى تمثل الشمعر العرنى اندي مشلا 

واضدا لاخقاء فيه . 

وقد جمع هذه الختارات الشاعر الع رلى الكبير الحا لد أبو تمام حبيب بن 
أوس الطانى ( .و١‏ -- مم ه) » وهو من أشمر شعراء العربية فى القرن 
اثالث المجرى . 

وهذه الختارات قسما أبو تمام إلى أبواب» وجعل باب الحماسة هو 
البنات الأول منيا ؛ ولذلك سميت لاق وهو ألأباب الذى صدرت 
به أ ارات 3 1 

وكان أبو تماميسمما « الاختيارات منشعر الشعراء  »‏ ورتب الكتاب 
عل أو انهكوة :8 احمافة مال ا عوالاادي .نبز الفيين: والحيان . 
والاضافات.والصفات . والسير. والملم ومذمة الفساء . واشتهر بالباب الأول 
تغلبيا. لأ نالحماسة شجاعة العربوهى الا ولىمن صفاتهم .ولوقوعهالوقع الحمسن 
لدى عامة أهل لدت صار علءا له , فيقال أبوتما ىا : صاحب الحماسة . وصار 
مجموعههذ| منالرواج ما ضاعف شمرته حتى قيل إنه فى اختياره للشعر شاعر. 

وقد تأثرالآدياء غامة أن مام والفوا كت ب على عط بأباسم اماسة » ومنها : 

وس اخاسة : لأنى عبادةالوليد بن عبيدالبحترى وهى مطبوعةف بيروت . 

ورج الحمابة عه : ألى هلال العسكرى . 

ب العهاسة : للأعلم الفسلامرى المتوفى سنة اع ه. 

»م الماسية : للخالديين وهما أبو عمان سعيد وأبو بكر مد ابنا هاشم 


من شعرأه سيقت الدولة اخمدانى صاحب حلب 2( وتعرف حماستهما ضيه 


والنظائر 3 ومنها تسخة بدأر الك تب المصرية . 


ه - الماسة : لانى السعادات هبة اله بن على الشجرى العلوى المتوى 
سنة 049 ه وتعرف بالختارات وهى مطبوعة .. 

+ الماسة : لعلى بن حسن المعروف بشم ال حى المتوفى سنة 5 

ب اماسة : لأنى الحجاج يوسف بن الحمد الانداسى البيامى المتوق 
سنة ؟ه> ه» وه كييرة فى يجلدين منها قطعة ,مكتبة غوته بالمانيا . 

م - الماسة : البصرية اصدر الدين على بن أنى الفرج المقتول سنة 
وه هء وهى تضاهى حماسة ألى تمام» ومنها نسخة بدار الكتب المصرية . 
0 ) 

وقد ولد 3 تام سئة 19م جاسم قرية من قرى دمشق » وانتقل إلى 
مصر ولشأ بها فكان تحمل الجرة ويسق الماء يجامع عمرو ‏ ولازم المسجد 
ومال من صغره إلى العم والآدب » فكان حضر مجالس العلماء ‏ ويغثى 
أندية الآدباء : وروى الكثير اليد هن شعر غيره » واستظير الآلاف من 
القصائد والمقطوعات والأراجيز » ولسعة محفوظه كان ينشد أربعة لاف 
أرجوزة للعرب غير القصائد والمقطوعات مع جودة مايحفظ من ذلك 
وضختار » حتىقالوا إنه فى اشتياره : شاعر . ومن 17 ليفه: , الماسة » وله #وع 
آخر سماه ٍ خول الشعراء ٠‏ جع فيه طائفة كييرة من شعر الجاهليين 
والنخضرمين والإسلاميين وكتاب » الاختيارات من شعر الشعرأء , . 

عنى أبو تام يجمع الختارات من أشعار العرب فى الجاهلية والإسلام 
وذوتيا فى كتان الخماسة وغيره» فكانف هنذه العوامل وما أضيف إلا من 
جودة الطبع وسلامة الذوق وصفاء العقل ما جعل أبا تمام يتوفر على قول 
الشعر ويد فىكل فونه .' وقد تبيأت له من صغره أسبابه » وككلت عنده 
أدواته » وكان من أبصر الناس يما يحتاج إليه الشاعر فنبغ فيه وسار ذ كره» 
حّ قبل ليس ف المولدين أشبر أسما بعد الحسن ألى نواس من حبيب 


والبحترى ويقال : إنهما أخملا فى زمانهما خمسوائة شاعر كلهم مجيد » وكان 
دعبل على تقدمه فى السن والششورة لايصيب مع ألى مام شيئا . 

ولابى تمام وصية مشهورة لتابيذه أنى عبادة البحترى ؛ تدل عبل ذوقه 
فى الأدب والنقد وجاء فسا : 

و قلق الارقات وأنت قليل الحموم , صفر من الغموم » واعم أن العادة 
ف الاوقات أن يقصد الإنسان لتأليف ىه أو حفظه فى وقت السحر, 
وذلك أن النفس فد أخذت حظها من الراحة » وقسطبا من النوم » فان 
أردت النسيب فاجعل اللفظ رقيقا » والمعنى رشيقا » وأكثر فيه من بان 
الصبابة » وتوجع الكابة وقلق الاشواق » ولوعة الفراق » وإذا أخذت فى . 
مدح سيدى ذى أياد فأشبر مناقيه , وأظبر مئاسبه ؛ وأن معالمه , وشرف 
مقامه » وتقاض المعانى واحذر الجبولمنها » وإياك أن تشينشعرك بالالفاظ 
المزرية» وكن كأنك خياط يقطع الثياب على مقادير الاجسام » وإذا عارضك 
الضجر فأرح نفسك », ولا تعمل إلا وانت فارغ القاب . واجعل شهوتك 
لقول الشعر الذريعة إلى حسن نظمه » فإن الشهوة نعم ا معين . وجملة الخال ان 
تعتير شعرك ما سلف من شعر الماضين » فا استحسنه العلياء فاقصده » وما 
ركوو اجتندء ترشن أن شاء اه ال , 


)*( 


وأو 0 007 ؛ أسبق ثلاثة الشعراء الذين سارت 
بكرم الركان » ولد شعرم الرمان » نام البترى » ثاثالا . 

والمشهبور فى نسبه أنه عرفى طاق » والمرجح فى مولده أنه ولد سنة 
5ه بقرية جاسم من كورة جيدور شمالى حوران من أعمال دمشق وعلى 
بعد مانية أمبال منها من أبوين فقيرين » ونقل صغيرا إلى مصر فليث با 
مدة يشتغل عن حقيرة . م كان يسق الماء بالجرة فى جامع عرو بالفسطاط. 


سم ولثم د 


والظاهر ل طول مقامه بالمسسجد بين أئمة اللغة والفقه والحديث حيب إليه 
الع والآدب . فتعل العربية وحفظ مالا حصى من شعر العرب » قيل إنه 

كان تحفظ أربعة: عقر ألت أرجوزة للعرب غيز المتطعات والتضاقد:. 

ولا أشحت مان أدره واستخصف شد ره غرق أن مصر لاتوفن إذاعة 
فضله وتحقيق أمله » فعاد إلى الشام , ولبث فيا مدة بمدح رؤساءها وولاة 
الدولة ؛ فذاع شعره بالجزيرة والعراق ؛ ودعاه رؤساء الدولة ان يقدم إلى 
العراق » فقدمما وهدحهم ٠‏ واتصل الخليفة ا معتصم قدحه, بحل علده ١‏ 
وخنوزره #نايق غيل الملكهالزيات وعند امسن بن :وهب احد ارقناء 
الكتاب وحمد ب نحميد الطوسى الطاتى أحد قواد العرب فى جيش المعتصم 

ثم كان برحل إلى كبار عمال الدولة بممالكهم كعبد اله بن طاهر مخ راسان 
وأنى دلف العجل ببلاد الكرج وأرمينية » ومدحهم بالقصائد الخالدة وقربوه 
منهم إلى حد الصداقة والإخاء ؛ ورغبوا به عن التكسببالشعر . فولاهالحمسن 
ابن وهب صاحب ديوان الرسائل فى زمن المعتضم ولاية بريد الموصل فأقام مبا 
أقل من سنتين وتوفى سنة مم ه ودفن بها ورثاه الوزراء ورؤساء الدواوين 
كان نالزيات والحسن ؛ بن وهب وقيره90©. 

وكان 31 مام أسم ر الأؤن طويلا فصي الكلام فه نمتمة يسيرة » وكآن 
حاضرالذهن سريع الجواب » قليا عرف هن أهل زمانه مله فى حدة الخاطر 
ولطافة الحس وك أنه ا مدح الأمير أحمد بن المعتصم بقصيدته السينية 
وانتهى فيها إلى قوله فى المدح : 

إقدام عمرو فى سماحة < تم فى حلم أحنف فى ذكاء إياس 


(1) وقع سبوا من النساخ وفى نسخة الاغاقى المطبوعة بمصر أن جاسم أحد 
قرى منبج وهو خلط بين نسب اليحترى الطائى وأنى تمام الطائى ؛ لآن الذى ولد 
بقرية من قرى منبج هو البحترى لاأبو تمام والقرية الى ولد ما البحترى تسحى 
حردفنة وبينها وبين جاسم مسافة كبيرة . 


500 
قال له فيلسوف العرب أبو يوسف يعقوب الكندى » وكان حاضرا : 
الآمير فوق ما وصفت . فأطرق ملبا وقال : 
لاتتكروا ضرف له من دونه مثلا شرودا فى الندى والباس 
فالته” قن عرب الأقل للوره:. :مل هن المشسكاة والبراس 
ولا أخذت القصيدة من يده لم يحدوا فيبا هذين البيتين فعجبوا من سرعة 


خاطره وحودة فطينه ٠‏ 


كان أو مام حاضر الجواب فوى البدمة ...وؤهن أوادره .ق ذلك 


أله لا قصد الآمير عيد الله بن طاهر صاحب خراسان ؛ وأمتدسيه بالقصيدة 


ال مقا أهن عوادى يوسف وصو أءحيه » أنكر عليه أن العميثل عوك 
شجز ا عبد انه بق كلاه و جلها فر وقال له هلم لاتقول مايفهم ؟» فقال له 
على البدمهة ,2 ل لاتفيم مايقال 50 فاستحسن مئه هذأ الجواب أأسر بع 0 


وأبو تمام رأس الطبقة الثالثة من امحدثين انتبت إليه معافى المتقدمين 
والتأخرين وظهر والدنيا قد ملئت بترجمة علوم الأوائل وحكيتها من اليونان 
والفرس والند صف عقله ولطف ذهنه بالإطلاع عليبا واستخرج من جملة 
ذلك طريقته التى أ ثر بها تجويد المعنى عبل تسهيل العبارة ؛ فكان أول من أكثر 
الحكم والامثال والاستدلال بالآدلة العقلية والكنايات الخفية ولو أفضى 
ذللك إلى التعقيد أحيانا . 
ولا رأى أن قد فاته سلامة اللفظ وحسن ديباجته أراد أن يحبر الكسر 
بانتداءطريقةبشار وأبونو اسومسل بنالوليد ف الجناس والمطابقة والاستعارة 
من نواع البديع » فس له بعضما » وأتىمنالجناس بما عرف به شعره » وصار 
من خصائص شاعربته ومع هذا سل له من كلامه جملة لم بحم حوطها شاعر 
سابق ؛ وعجز عن حا كاتباكل لاحق » لما حوته من عيون المعاف المبشكرة » 
و صيغت فيه من الالفاظ الرائقة : وضمته من اللأمثال والحك التى زادت فى 


35 لام مب 


ثروة الآدب العربى ؛ وهبدت لمن خلفه طرقا نكن لولاه معبدة , ومنها سلك 
ابو الطث التي وال العلاء المعرى وغيرهما إلى كلهم . 


ولغلبة الححكمة عليه قيل إن أبا تمام والمتفى حكمان والشاعر البحترى , 
و برزق أحد السعادة فى شعره » وتناول الناس له نقدا أو شرحا واستشيادا 
بهء مثل أبى تمام والبحترى والمتنى » وقد نال أبوتمام هذه الشمرة الذائعة وأثر 
عنه هذا الشعر الكذير ول تردسته على الأأربعين بكثير » فكيف به لوعمر؟! . 
عاد 0 كام القول ىكل فن من فنون اأشعر : أ م أيه فم يعلق 
ا أحد جاش صدره بشعر . وأشبرها القصيدة المشرورة التى رثى بها عمد بن 


حميد الطومى الطاقى ومنيا هذه الا بيات : 


كدذا فليجلالخطب وليفدح الامر 
توفيت الأمال يعد مسد 
وما كان إلا مال من قل ماله 
وما كان بدرى محتدى جود كفه 
ألا فى سبيل الله من عطلت له 
فتى كايا فاضت عيون قبيلة 
اران 6 خرن 
ع لور لسري 
ومامات حتى مات مضرب سيفه 
وقد كان فوت الموت سبلا ؤرده 
ونفس تعاف العار إحتى كأنما 
فأثبت فى مستتقع لوت رجله 


غدا غدوة واطهمد مسج ردائه 


فليس لعين لم يفض ماؤها عذر 


وأصبح فى شغل عن السفرالسفر 


وذخراً لمن أمسى وليس له ذخر 
إذا ما اسستيات أنه خلق العسر 
لاج سبيل الله واشغر النغر 
دماضحكت عنها لأ حاديشوالذكر 
2 بأسه شطر وفى جوده شطر 
تقوم مقام النصر إن فاته النصر 
من اضرب واعتلت عليهالقناالسمر 
إلله الحفاظ المر والخلق الوعر 
هوالكف ريومالروع أودوهالكفر 
وقالها : من نحت أخمصك الحشر 
فم بنصرف إلا وأكفانه الآأجر 


ومنها : 


فى كان عذبالروح لان غضاضة 


فتى سلبته الخيل وهو حمى لا 


ذلكن كيرا 5 يقال به 38 


ويزقه نار الخرب وهو لم جور 


وله هن قصيدة دح م الحسن بن رجاء : 


لا تكزئ عطل الكريم من الغنى 
وتنارى حيرب الركاب ينصها 


فالسل؟ رين السكان العا 
عن الفراطن إل ضف المنال 


ومن أعخم قصائده قصيدته البائيةلتى هنأبها الخليفة المتصم بفتم عمورية 


وسخر فيها اللسنين واوا 
السف أصدق انياء من الكتب 
بيض الصفائ لاسو دالصحائفى 
ومن قوله فى الحجاب : 
يا أما الملك الناق بغزته 
لبن احجان عقمنعنك ل أملد 
وهن أنناته السائرة قوله: 


فلو صورت نفسءك م تزدها 


:( 


قّ سوم الحد لو اليد واللعب 
متو من 1-7 الشنك والريب 


وجوده أرجى جوده 5 


انه لاد بو نون اين 


على مافيك من كرم الطباع | 


( 


ولقد كان أبو تمام واليحترى وابن الروى واآبن المعيز من أبرز شعراء 


العَنن: الا لك وايق تام رائدهم وإمامهم وزع احدثين فى التجديذ الشعرى فى 


القرن الثالث المجرى . 


كان 5 داك وا بن الروى تعمقان قَّ الثقافة وينزعان إلى التفبكير 
ويؤثران المعانى العميقة والآراء البعيدة فى الشعر , وكان أبو تمام مع ذلك 


يتخذ الشعر صناعة فنية دقيقة فبو ختار ألفاظه وأساوبه اخثيارا دقيقا 4 


ك5 


ولصوغه صماغة خاصة مصررعة بألوان الترف والدخرف وأصباغ البديع 
المتعددة الى عرفها شعراء القرن الثالث بذوقهم وعقليم ؛ من حيث كان أن 


م 


الروى قانعاً بالفوص على المعانى دون التفات أو إيثار لألوان اجمال فى 
الأسلوب ء أما أبو عبادة البحترى فقد كان قريبا فىأفكاره واضحا فىأساويه 
حب الصنعة ولكئه يؤثر منبا ماكان موائما للفطرة العرية السليمة وللذوق 
الأدف الخالص الذى لم تفسده 1 ثار الحضارة وألوان الثقافة ومذاهب الصنعة 
ف العيغر: وكان شعره صورة هذا الانجاه دون ماسو مأ ابن العثراً فقدل 
شخف بصناعة الشعر كنا تدرد! ساق فى ألفاظه وف أسلويه ؛ وأجاد قْ 
ألوان البديع وأصباغ اللاي لقوق بقارت تومي تلاك عن به لي 
ومع ذلك فانه لم يغفل نزعات التفكير التى كان يدفعه إليباعقله وبرثته وألوان 
الثقافات الى امتزجت بالحياة العقلية فى هذا العصر الخصب» فكان شعره 
صورة عامة لمدرسة أفى تمام ومدرسة البحترى ومثلها أدق ثيل مع ظبور 
شخصيته ووضووح أثره فى الحياة الآدبية وتطور الشعر فى عصره . 


فأبوتمام شاعر مبدع ألقيت إليه زعامة الشع رمن جميع الشعراء فى عصره 
وأثراق نظم الشعر ويد المعنى ودقته » فكان ١‏ لطيف الفطنة دقيق المعاق 
غواصا علما يستصعب منها »» وهوه متكلف إلا أنه يصيب ؛ وشغله المطابقة 
والتجنيس جزل ال معان ؛ مدحه ورثاؤه.لاغزله ومجاؤه وظانت له أمثال 
وحفظات له أقوال 4 ولا يتعاق ليده جيك أمثاله ورديمه مرذول م مط روح 6 
«وكان صاحب طريقة مبتدعة ومعان كالاوْ او متتبعة» « وهو راس ف اأشعر 
وم بد /1ذهب ساك كل مسن بعده فم ببلغه فنهء وقد شغف جزالة 
اللفظ ومتانة انف وبالصنعة وقصد البديع ؛ فهو أكثر الشعراء بديعا 
واقتنانا وصنعة فى شعره إلاأن مضنوعه جَيد يبه أن يكون مطبوعا ولخلاوة 
شعره ودقة أسلو به خفيت الصنعة فيه كثيرا 0 المعروفين يجودة الرثاء 
«ولم يكن له حلاوة توجب حسن التغزل وكان يكره نفسه على العمل حتى 
يظور ذلك فى شعره وكان ان ف شعره برد الإيجاز على الصدر ولا يأق 4 


ذا 84 لم 


إلاشاعر متصنع كحبيب ونظرائه وقصيدته « متى 5 عن ذهلية المى ذاهل, 
محشوة بالصنعة » وتكلف فيرا ألو ان البديع ماعيب هو وأشباهه عليه. وشعره . 
هباين الشعر فى عصره مباينة واضحة من حيث تصوره للشعر وشدة أخذه 
نفسه بتج ويد ال معنى ووحدة القصيد وفى كلفه بوصف الطبيعة وميله إلى المعاق 
اتلمقة بضومرا شهره أياكان الموضوع الذى ينظم فيه . 

ويرى بعض النقاد أن أبا تمام لابعد فى نظر أهل العصر الحاضر مثلا أعلى 
الشعر لأنه لم ينقل فى شعره كيرا من صور العواطف التى كانت تجيش 
بصدر المجتمع فى ذلك اين ول مثلالحياة القومية فى عصره تمثيلا صحيحاء ولم 
يكن كابى العلاء حرا فى إبداء مايختايج بنفسه من المعانى» ولا شجاعا فى بيان 
مايعتقده حما. ومهما يكن فقد كان أبوتمام رأسطيقته 2 وأخمل هو واليحترى 
ؤزمانهما خسمائة شاعر كلبم محد م بقولون , وتتليذ عليه كثيرون كالبحترى 
#تسنو ار 

وكان البحترى يقدمه وكذلك ابن الروى وم يدرك ابن المعتز وإن كان 
تتلذ على أدبه وشعره . 

وكان البحترى تلميذ ألى تام » وكان يتشيه به قى شعره ؛ وذو حذوه 
فى البدبع وكان يراه صاحيا وإماماء وترسم خطا أنى تمام ومضى على أثره فى 
البديع» إلا أنه أحسن سبك اللفظ عل المعنى» وأراد أنيشعرففى . واستمد 
معانيه من وحى الخيال وجمال الطبيعة لاهن آراء العم وقضايا المنطق والفلسفة 
فأعاد الشعر ماذهب من بهجته ورونقه ؛ حتى قال المتنى فيه : « أنا وأبو تام 
حكيان والششاعر البحترى .. ش , 


تخصية بغداد 3 أندلسة 
أوهل :لقيال الضاقق 


8 سه كهلاه 


)10 

ترجع شهرة أنى عل القالى إلى كتنا به الجليل «الآمالى» » ويعد كتتاب الأمالى 
لابىعل اسماعيل بن القاسم القالى البغدادى من أشبر مصادر الادب العربى 
القديم ؛ ويعد من أصول الثقافة الأدبية » وقد أشاد به العلباء والادباء والنقاد 
يقول فيه ياقوت فى معجم الآدباء''' : , كتاب الآمالى معروف بين الناس , 
كفن القواثه اعابة و مماة و قال الوخد بن حزم فيه هو ميان لكتات 
الكامل الذى جمعه المبرد » ولان كان كتاب أن العياس المبرد أكثر نوا 
وخبرا ء فان كتتاب ألى على أ كثر لغة وشعر |29 . 

والكتاب دائرة معارف واسعة فى الآدب والنقد والشعر واللغة » وهو 
حق ف مقدمة أمبات كتب الآدب العرف المعدودة . وبقول القالى فى مقدمة 
الكتاب : : أودعته فنونا من الاخبار » وضروبا من الأشعار . وأنواعا 
من الأمثال » وغرائب من اللغات » على أفى ل أذكر فيه بابا من اللنة إلا 
أشبعته» ولاضريا من الشعر إلا اخترته ء ولافنا من لير إلا انتخلته , 
ولا نوعا من المعانى وامثل إلا استجدته ؛ ثم لم أخله من غريب القرآن , 
وحديث الرسؤل صلى الله عليه وسلٍ , على أنتنى أوردت فيه من الابدال مالم 
يورده أحد ؛ وفسرت فيه من الاتباع مأ لم يفسره بشر ,0 . 

وبقول حقق كتاب الأمالى : إن أئمة اللغة والأادب طالما تحدم ينظمون 
فى كتمهم من درره » ويغترفون من بحره » وهو تأليف جزل الفائدة جم 


)1( ص ووم ج ؟ معجم الآدياء لياقوت : 

0( المرجمع تقسة . 

(م) ص م ج ١‏ الامالى طيعة دار السكتب المصرية 144ه- 955وام - 
وقد نحدث صاحب الامالى عن الاتباع فى الجء الثاى من كنا به صفحة ٠١,‏ » 
كا تحدث عن الابدال أيضا فى السكتاب . 


النفع لمن يريد التعمق فى عل اللحةةوتزين عفله /الآداب الغراية + والاخار 
المنتخية 3 والاشعار الختارة 5 واللامثال المستحادة 8 


وقد طبع الكتاب لأول مرة فى مطبعة بولاق الآميرية بالقاهرة عام 
ررض ا هء فأقبل على اقتنائه العلباء والادباء إقبالا منقطع النظير , وقررت 
وزارة المعارف المصرية تدريس الكتاب فى مدرستّى دار العلوم والقضاء 
الشرعى وفى غيرهما من المعاهد العامة إبان ذلك العبد» واتكذ فى الأزهر 
الشريف حكتابا للطالعة » ثم أعيد طبعه بمطبعة دار الكتب المصرية عام 
.عم( ه س بو ل م مع إدخال تحسينات عليه , والحاق فبارس مستوفاةبه » 
وإضافة كتاب ٠‏ التنبيه على أوهام أنى على فى أماليه, للإمام ألى عبيد 
الكرى12) إليه ٍ 

والأمالى مطبوع فى دار الكتب المصرية فى جزئين يقع الأول فى 
ىا حرينة ندا التدفة ووو قاف ل س ميس و وكتاني ديل الأمان 
والنوادر للقالى أيضا ف ؛؟؟ صفحة . . أما كاب التذبيه مع فيارس الأمالى 
فيقع فى مم صفحة أيضا . 

والتعليقات التى نشر مها الكتاب فى طبعتيه قليلة وإنكانت قيمة» ولدى 


)0( هو عبيد الله بن عبد العزيز , نمد اليكرى الوزير ؛ من أعيان الأنداس 
وأدياتها وعليائها المثشوورين »كان من أهل مرسية ؛ ماود عام ب«سع هب ٠.4١٠(م‏ 
ونشأ ثم هاجر إلىقرطبة , ثم لاذ بصاحب المرية فاصطفاه لصحبته وآثر مجالسته 
والآنس به ؛ وتبادى ملوك الأندلس مؤلفاته . وكان من أهل اللغة والآداب 
الواسعة » والمعرفة بالتاريخ والأنساب والأخبار والشعر » وتوف بقرطبة عام 
بام هد وقدزم(؟ : لان عيون الانباء فى طيقات الأطياء لابن ألى أصيبعة 6 
و ١‏ : جيمس انن بشكوال» وراجع كذلك المقدمة التى نشرت فى صدر كتاب 
التنبيهء بقل الاب أنطون صالحاق اليسوعى ) . 


0 


شرم واسع مستفيض ضخم الكتاب بشع ف سئة اجزاء كاب 2 يدا 0 
جتن لايقل عن سيائة صفحة , إلا أنى حى اليوم لم أحاول نشرهنذا الشرح 
الضخم لما يتكلفه من أعباء مالي ةكبيرة » ولفقدان التشجيع على نشر مثل 
هذه الآثار والتآلف . ش 

وتراثنا الادنى القديم ف مأ سبحة ماسة إلى العناية 6 وطبع روائعه 3 وعللى 
كثرة سبل الطبع والنشر اليوم » فإنه لم يعد أحد فى عبدنا الحاضر يعنى يمثل 
هذه الكتب » لآن شباب العرب صار اهتامهم بقراءة القصص وامجلات 
1ك من اهتمامبم بقراءة المصادر والأصول اقافتا العربية الإملامية . 


9 


والقالى من أشبر أعلام الادب العربى القديم؛ وهو إمام فى اللغة وعلوم 
الدب وأه موّلفات جمة مأثورة مشرورة » ويقول الزبيدى فيه : دمأ نم 
أحد| من المتقدمين ا مثله2 6ي . وكان القالى أأحفظط أهلزما 43 للخة وأدوام 
للشعر وأعامهم بعلل الحو على مذهب البصريين » وأكثر م تدقيقا فى ذلك . 

وحماة القالى مثال رائع لحماة العلياء المسلمين قُْ العصور القدعة م( عصور 
النيضة الفكرية والازدهار العلى ؛ والتشجيع الكامل من الخلفاء والوزراء 
والأعيان .. إن العم فى العالم الإسلاى القديم ل يكن وسيلة للدعاية السياسية 
ولا للشمورة الرخيصة م ولا للإعلان الكاذب 0 ولا البعدد 50005 إنه كان رك 
ضخمة خدمة التقدم وار بالحضارة وإعزاز أن العقل ٠.‏ والغبوض عستوى 
الحباة » وكان العلل والتعلي كله مجانيا » و أجور العلماء ومكافات الطلاب كلبا 
من الدولة ؛ هذا إلى الاوقاف الضخمة» التى كان برصدها أعبان المسامين 
عل الجامعات والمدارس والمساجد وحلقات العلم 2 وإل سيك 0-7 اصح أن 
تقول اليوم إن حركات التعليم فى العالم العربى والإسلابى لاروح لما لانبا 


)00 العرأن؟ معججم الادياء لياقوت 5 


- من ساف 


ليست خالصة لوجه الله » وليس المقصود مما الع فى حد ذاته , وإنا تتجه 
الكسب المادى » ولتسم الوظائف » ولإدراك الشبرة قب لكل ثىء ؛ ومع 
التقدم الزمنى الكبير فلا زلنا فى العل المادى عالة على الغرب . أما عاومنا 
الإسلامية الآصيلة ففد قلت العناية ببا وضعف الإقبال عليها » وفترت دوح 
العلماء والمتعليين حيالها » وتكاد اللآيام المقبلة تهدد الثقافة الإسلامية الاصيلة 
تهديد| خطيرا : بإضعاف روح الإقبال عليرا » و بإهمال شئون طبعا ونشرها 
وبا تعدام إدراك فائدتها وقيمتها . 

فنكتاب ككتاب اللأمالى الذى تتحدث عنه لم يعد اليوم مقررا للدراسة 
فيه نعم إلا:فىكلية اللغة العربية » وهذا شأن الكامل للمبرد ومقدمة ابن خلدون 
واليبان والتبيين للساحظط وزهر الأداب للحصرى وسواها . 

ولد أبو على اسماعيل بن القاسم بن هارون بن عسى بن حمد بن 
سلمان مولى عبد الملاك بن مروان اخليفة الاموى المشبور عام م 
منازجرد من أعال ديار بكر2©: وبا نشمأ وحصل أطرافا من العلى» ثم رحل 
عنها إلى العراق اطلب العلم والتحصيل » وفى طريقه إلى بغداد كان فى رفقة 
جاعة من ١‏ قالى قلا »29© » وكانوا كا يقول القالى يكرمو ن لمكانهم من 
التغر » فليا دخل بغداد نسب إليهم لكونه معبم , وأطلق عليهالةالى , وأحيانا 
كانوا يسمونه البغدادى لطول إقامته فى بغداد : وكانت رحلة القالى إلى بغداد 
عام م.م هع وهو فى الداهسة عشرة من عمره0©, وفى بغداد تتلاذ على خول 

)١(‏ بغية الملتمس للضى ص م ؤم ء وهو أحد السكتب التى تجمعبا المكتبة 
الآند لسية وعن: الغناة لاءن يشكوال فى ججزءين » و تاريخ علاء الاندلس لان. 
الفرضى » وتسكلة الصلة لابن الآبار وتككلة الشكملة لابن الآبار » وبغية الملتمس 
للضى ؛ والمعجم لابن الآبار . وفبرست مارواه عن شيوخه من الدواوين فى 
ضروب العلل وأنواع الممارف أبو بكر بن خليفة الأموى الأشييلى . وقد أششزت 
المسكتية اللا ند لسيه فى مدريد بإشراف المستشرقين الاسبانيين :كوديرا . ودورا. 


(؟) قرءة من قرى ١‏ منازجرد » . (م) ١‏ : ووم ممجم الادباء لياقرت . 


سه سسسسسس .روود وزيز 


العلياء » وأئمة الثقافة » وجمابذة الرواة » منمثل: البغوى المتوفى عأم هع 
والعدوى ( (9-5٠٠١‏ ه) والسجستانى المتوفى عام 1م هء وابن صاعد 
(07م-07وم ه) ء وابن درستويه (مه؟ ‏ 40مه ) والزجاج المتوفى عام 
١لعهء‏ رالاخفش الصغير المتوفى عام ٠١م‏ هء وابن دريد (١؟‏ - 1؟مم) 
ونفطويه المتوفعام ممم هء وابن السراج المتوفى عام>1م » واب نالانبارى 
المتوفعام م؟م ه؛ وسوام من أعلام العلماءالذين يروى عنهم وينوه بعلمهم . 

وبدا نبوغ القالى فى علوم اللذة والادب لأسانذته ٠‏ وأخذت شهرته 
تزداد فى حلقات العل والثقافة فى بغداد . وجلس للتعلي والإفادة » وظل ربع 
قرن مقا فى بغداد متعلما ومعلما ومحقَهًا ومفيدا » حتى جاءت سنة م97" ه » 
فكانت سنة تطور كير فى حاة القالى الثقافية والادبية. 

كان القالى ينتمى إلى بنى أمية » وكان هواه معهم » وكان ازوراره عن 
بنى الباس شبه معروف للخاصة من أترابه ولداته : وكان لبنى أمية دولة 
فى الاندلس أسسها الداخل عام ممم( هء وظلت قائمة حتى عصر القالى . 

وكان من الممكن أن يسمع الاموبون فى الانداس بعالم كبير ينتمى إلى 
ب أمية ؛ ويعيش فى بغداد شبه مغضوب عليه . 

وكان الحم فى الاندأس إبان ذاك للخليفة الاموى المثسرور عيداارة 
الناصر الذى تولى |1 سك فى الانداس خمسين عاما (. 7 - 5 
فيها مئار العلوم والآداب فى هذه اابلاد » ووطد فيها دعا" م الدولة ٠»‏ ومرض 
ملكت ره جا وهار «خضوعة واقف عليوم مواقم عديدة » 
وكان يساعده فى حك البلاد ابنه وولى عبده الحم بن الناصر الذى 
ولى الخلافة بعد أبيه ستة عشر عاما ( فوم سد وومه) ٠‏ وكانت عاصة 
الخلافة الأموية نى الأندلس هى قرطبة منذ أسس عبد الرحمن الداخل ملك 
أموبة فيها » وفى عبد الناصر وابنه الحكم أسست المكتبات ٠‏ وأنشئت 
الجامعات والمدارس ٠‏ وازدهرت الحركة العلمية فى الانداس ازدهارا لم 

تحدث له نظير من قبل ." 


00 

وكانت قرطبة إبان ذاك تعد من العوادم الكبر ى فى العالم » وقد بلغت 
من الحضارة منزلة تكاد تصل إلى المئزلة التى بلغتها بغداد . وكان سكانها أ كثر 
من مليون نسمة ٠‏ وقد أنشأ الناصر عل مقربة منها مديئة الزهراء الخالدة » 
وبنقل المقرى عن أَنى سعيد مؤلف ٠‏ الملة المذهبة فى ملك قرطبة » أن هذه 
المديئة كانت أكثر بلاد الاندلس كتبا » وكان أهلرا أشد الناس اعتناء 
غزائن الكتنيه ضازن ذلك من لات الرياسة , حتى إن الرئيس منهم الذى 
لانكون له معرفة يحتفل أن ت-كون فى بيه خزانة كتب وحتفظ ما ء 
وما هو إلا أن يقول : عندى خرانة كتب ( أى مكثبة ) » والكتاب الفلا 
ليس عندى غيرى والكتان الذى هو خط فلان قد حصلته وظفرت به , 
ويقول سديو : كانت هذه المدية تصبح مضيئة » وحاراتما مطيبة بها يلق 
فيها من الزهور » مع استعال الآلحان المطربة فى المنئزهات والميادين العامة . 

وفى للّظة حاممة فى حياة القالى وصاته رسالة من الناصر خليفة المسلمين 
فى الأندلس » برغبه فىالوفود عليه» لنشرعلمه » ولى القالى الدعوة : وسافر 
إل لاط بوره ود د وعيه فيا وان ا 

وف أعد تقوو الا ندلن وهات الفنة الى قن عالنا اليكين .وتلقاد 
بأمر السك ولى العبد فى الميناء ابن رماحس فى وفد من العلياء والوجباء » 
وساروا وسار معبم القالى فى موكب نبيل إلى قرطبة » يتذا كرون الآدب » 
ويتناشدون الشعر . 

وكآن من حب القالى إلى قرطبة الآديب الأندلمئ ابن رفاعة اللاليبرى » 
وللقالى معه قصة غريبة » أنششد القالى فىالطريق بيتا من الشعر لعبدة بن الطبيب: 

5 فنا إلى جرد مسومة أعر افا قينا مناديل 


فأنكر ابن رفاعة البيت » واستعاده من القالى مرارا فأنشده القالى فى كل 
هرة 2 أعرافيا "2 وقال 0 مع هذا يوقد على أمير امو منين الناصر 3 و لجسم 
1 (/ا) . 


اأرحلة لتعظلمه » وهو لا 0 وزن بيثت مشبور بين الناس لا يخلط فيه 
الصييان ( والله لاتيعته خطوة "2 وانصرف عن اجماعة . 
ولعل هذه القصة هى الى جدات القالل لإشسرل 5 0 بالعم والذكام 2 
يقول|بن يسام قالدغبرة عن القال :1 وضلك القيروان :وأنا أعين من أمراره. 
من أهل الأمصار فأجدم درجات ف العبارات وقلة الفيم بحسب تفاوتهم 
ىق م وأضعهم مزمأ قرب والبعد 2 كأن منا زم من الطريق هى منازلهم من 
العم غخاصة ومقااسة 2 فقأات : إن نقص أهل الأنولدن عن مقادير من زأفة 
ف أفيامم ٠‏ بدن تقصان هلاه من قبلوم 0 .فسأحتاج إلى ترجمان ف هذه 
الآوطان 1 قال أبن بام : : فبلغى أنه كان يصل كلامة هلآ بالتعجب هن 
أهل هذا الآفق الاندلسى فى ذكائهم , ويتغطى عنبم عند المباحثة والمفاتشة , 
١ 00‏ على زيول ولس اد اراس ا شه 
فلم[ لل ل أن كفيحت . 
دخل القالى قرطبة لثلاث بقين من شعبان عام .م" ه ا يقول ابن 
خلكان 2 فأصكرم الناصر وفادته 2 وأعلى ف دولته مكا ننه ع قآرة بالعطففب 
والتقدير ظ بتأديب ولى عوده الحم © وتتضيفه ثقافة أدبية وعربة خالصة » 
وانتوظن قرطة بواعد يلق محاضراته ودروسه فحلقات مسجدها الجامع » 
فأورث أبو على أهل الأندلس علمه » وأقبل عليه أهسل الاندلس للإفادة 
والتعلم والتأدب من دروسه الى كان يلقيبا من روايته وحفظه فى كل يوم 
بقرطبة ؛ فى المسجد الجامع بالزهر ا وكان أبو عل وأسع العم » 

كثير الرواية ؛ طويل الباع فعلوم الآدب واللغة » ما شود به علماء عصره » 
فسمع الناس منه » وقر أذ عليه كتب اللغة 2 والأخبار والآهالى » وعظمت 
استفادتهم منه . ومن تلامذه فى هذه الفترة : الزبيدى ولف كتات من 
العين وإمام اللغة والادب فى الاندأس فى عضره وسواه . 


وللشاعر الاند! م الرماذى بوسف بن هرون الكندى قصيدة فى مد 


القالى » قال فيها : 


روض تعاهده السحاب صكأنزد متعاهد من عبداد |اعاميل 
قسه إلى الأعرات تعصلم أنه وَل دمن الأعراب بالتفضيل 
حازت قبائلوم لفات فرقت فيهم و حاز لغسات كل قبيل 
فالشرق خال بعده فكأتما نزل الخراب بربعه المأهرل 
وكأنه تمس بدت فى غربنا وتغيت عن شرقهم بأفول 
وحقا كان القالى سا بدت من المغرب ؛ وخلا منهأ فكانها في المشرق : 
عاش القالى عش رين سنة ة فى الا ند لس فى خلافة الناصص » ثم ست سئوات 
ال الحم ن الناصر » الذى شهله بالعطف والعطاء 0 يما جعله 
فى سعادة ورخاء ونعمة وفراغ بال؛ وما جعله يعككف عل الإفادة والتأليف . 
ولاقالى كتب عديدة منرأ : الأمالى 0 والممدود والمقصور 2 وكتابالابل 3 
وكتاب حل الإنسان والخيل وشياتها » وكتاب «٠‏ فعات وأفعلت . . وكتاب 
مقاقل الفرسان » وتفسير السبع العلوال » وكتاب البارع فى اللغة » وسواها . 
وكأن بين أنى على القالى وبين العلماء والأدباء فى اللأنداس صداقات 
ومداعيات ووفاء » وكان من معاصريه منعلماء اللغة بالندلس : ابنالقوطية 
وغيزه: 
وكان تعصب الدولة فى الأندلس لكل ما هو أمرى برفع من مكانة 
القالى فيرا 3 وخاصة عند الخليفة الناصر وولى عبده 3 ولذلك رفمت مك ننه 
فى الدولة » واحتل منزلة ساهية فيبا » وصار عبيد العلماء والآدباء فى عصره » 
كا كان إمام الادب وشيخ اللغة فى زمانه . 
وما يدلك على مكانة القالى أن الخليفة الناضر وولى عبدة الحكم كانا 
يعودان إليه بتمثيل الدولة فى أخط 0 الساسة وق رو رد + 
الناص ركلفه بالخطابة أمام وفد الروم لولا أ ن أبا على بيت وانقطع عنه الكلام 
2 هذا الموقف 3 فقام مقا مه مئذر بن سينك الباوط . 


حاوءة أسد 


وتوف القالى فى قرطبة فى دبيع الآخر عام “0 ه » وشيعت جنازنه 
الأندلس كافة » ويكاه فيها العلماء والأدباء والطلاب بكاء حار! » رحمه الله 


رحمة واسعة . 


) 3 ( 4 
ومقدمةكتاب الامانى سجل مين يكشف نا ألوانا عديدة من خياة القالى 
وأدبه ؛ فبى تمثل نثره الفنى أصدق تمثيل . وهى تصور انا البواعث النفسية 
لتأليف الامالى ٠‏ والقالى فيه| يشيد ‏ بعد حمد الله بفضل العلل وترفع العالم » 
ويننى فيها على الناصر وتشجيعه الآداب » وعلى ولى عبده الحسكم ؛ ويذكر 
أنه أمل «الأمالى » فى يوم اليس بقرطبة » وفى المسجد الجامع بالزهراء 
المباركة ثم عتم المقدمة ببيان ما اشتمل عليه الكتاب من نحوث وآزاء 
ودراسات. ش 
والآمالى مع مظبره الآدبى العالى » يدل على ثقافة لغوية واسعة ‏ وهو 
حافل بالفوائد اللغوية التى لا توجد فى كتاب » فتجد القالى فيه مثلا يتعرض 
لقنس هادة وتنا ومادة .« لحن » ومادة و حرد» ٠‏ ويفسر الغريب من 
حديث السحابة التى نشأت ورسول الله جالس بين أصحابه صل الته عليه وسل » 
ويتعرض للكلام على غريب حديث : «أل أخبر أنك تقوم الليل ٠»‏ وده 
كذلك بخصص مطالب لترتيب أسنان الإبل وأسمائها وأسماء الرجل يحب 
محادثة النساء » ولأسماء الشخص , ولأسماء الآلوان وأوصافها » إلى غير ذلك 
ما اشتمل عليه الكتتاب من ثقافة لغوية عرض ا المؤاف قصدا ء أوذكرها 
أثناء شرحه لنصوص أدبية قدمة أو محدثة » وفى فصول فى الكتاب يذكر 
مأ تتعاقب فيه العين والحام » والهمزة والطاء » والسين والتاء . اخ : 
أما ثقافاتالكتاب الآدبية فينطق بها ما احتوى عليه الكتاب منروائع 
الآثار الآدبية المروية عن العضر الجاهلى والإسلاى والآموى وصدر دولة 


2 العيباس ٠‏ وى صوص أدبية رفيعة قل لا توجد ضشُْ دكتاب آخر 0 


حا 


سواء ما سجله القالى منها من النثر أم الشعر . 
وفى اليكان كذلك ا وأحكام ويجالس فى النقد, وهى ذا ت أهمة 
كبيرة فى ثقافة اللاديب ومتذوق الادب : 5 
والنصوص الواردة فى الكتتاب تفسر لنا بعض الجوانب الغامضة من 
حأة العرب فى الجاهلية وعصر صدر الإسلام وى أمية 3 تصويراأ 5 
له مدلوله التارضى . 


وأكثر روايات القالمرعن|يندريد , ويظن أنمجالس|بندريد الواردة فىهذا 


الكتان هى مقدمة لظهور فن المقامة فى الآدب الغرنى » ومنيا مثلا حديث 
إلبنات الثلااث اللااى وصفن فيه مأ كيبن من الأزواج وسوى ذلك والقالى 
عذج النثز بالشعر والخطب بالامتال 3 والجمكة بالوصية » والنقد بالشرح 5 
ويأق بعد ذاك بالطرائف المستجادة 3 والفوائد المستحسنة 0 مأيروع؛ و لسحرء 

وبين بحوث السكتاب اللغوية يعقد القالىمطالب يذكر فيرا ما قالالشعراء 
فى الحديث 0 0 فى البكاء ووصف الدموع أو فى العناق أو غير ذلك 0 
ويذكر كثيرا من القصائد المشبورة فى الآدب العربى ع أو يعرض لحديث 
الشعر أو النثر » أو لسوى .ذلك من الموضوعات الطريفة . 

وكثي دأ ما يستروح القال إلى غىء من النقد ٠‏ قيناو ثلا مؤال بن 
خلفاء بنى أمية لجرير غق أشهز النامق أ يروى مفاضلة ابن تمر وجميل 
فى الغزل , أو يذكر ما يستحسن ويستجاد من شعر شاعر . ما يدل علىروح 

أما ملاحظات البكرى على القالى » فع كثرتبا نجد بعضرأ يتصل بتصحيح 
أسم من الأسماء ٠‏ كأن يذكر القالى خطبة لعبد الملك وإنشاده شعر قيس 
ابن رفاعة» فيدر اللكرى أن صحة الاسم هى أبوقيس بن أى رفاعة ) وكأن 
ا فق الرواية الآدبية: وتان بصحم شر حأ لنص من النصوص ؛ أو سسوى 
ذلك » وهذه التنبات فى جماتها مفيدة مبمة . 


لطا لكيه 


لدم . أسد 


وبعد فان كتاب القالى دائرة معارف فى:الادب القديم » وهو مرة من 
ثمرات الرجولة المكتباة ؛ والإحاطة التامة , والثقاذات الواسعة ؛ وهو من 
أجل ما ألفه القالى من م لفات . 

وهو :ضورة لآدان المشررق فى مختافت العصور إكى آخر القرن الثاى 
الهجرى ؛ وآداب المشرق كانت فى الانداس من الطرف اجميلة » التى حتفل 
بباء وتروى وتذاع . وليس فى الكتاب طبعاثىء من آداب الأأندلسيين 
وآثارثم ٠‏ إما هو صورة مشرقة واضحة اذوق أدباء المشرق وشعرائه 
وتقاده . 

ونحن فى هذه الدراسة الموجزة ننوه بفضل القالى على الآدب ولغة 
العرب وثقافاتٍ الادباء فى القديم والحديث ٠‏ ونوصى الشباب أن يق رأوا 
« الامالى » ويستفيدوا ما فيه من آ ثار ونصوص وح وآداب © فهو جدير 
بالعناية والاهتهام . 

00) 

والقالى كتاب ‏ البارع » فى اللغة : وهو معجم ابتدأ فيه منذ مننة ومم هم 
وعاونه فيه وراق اسمه مد بن الحسين الفبدى من أهل قرطبة منذ عأم .هم ه 
واستمر فى تأليفه حتى توف القالى إلى رحمة الله فتولى تهذيبه وراقه ممع مد بن 
معمر الجياقى . وكان قد أنمه . ولم يستطع تبييضهونةله. بل نقل كتاب الهمزة. 
وكتات اخاء > وكتان الف ! 

والبادع مبنى على حروف المعجم : وجمع في ةكتب اللغة » وعراكل 
كية من الغريب إلى من نقلها عنه من العلياه » واختصر اراد عنهم ؛ وهو 
حتوى على ...5 ورقة . 

وقد أنبع القالى فيه. طريقة الخليل ومنهجه : فبنى «البارع » على مخارج 
اللروق ركه لميسر على تريب الخليل . فبدأ بالحمزة , ثم بالهامء ثم 
بالعين , مع خلاف يسير فى الترتيب » ومع مخالفته الخليل فى الأابفية وترتييها 


ىد 


فبى عند القالى ستة ؛ أبواب ااثنائى المضاءف و يسمه الثنائى فى الخط والثلاى 
اللشنة وان اب اثلاث الصحيح . وأبواب اثلا المعتل ؛ وأبواب 
الخواقق + وابواب الزياكي : وابواتن الخامى . . والقالى يتبع الخليل فى 
ذكر الكلمة ومقلوما.. ١‏ 

ومن البارع قطعتان : أحدهما فى المتحف البريطافى برقم 581١‏ 0 » 
والثانية فى المكتبة الأهلية بادرس برقم ممم وقد صورهما الدكتور 
فلتون وجعليما فى كتاب . 

والبارع أو ل معجم يظبر فى الأ نداس ؛ وهو صورة لمعاجم المشارقة 
ولابتكار م 600 


01 الصعداح ومدار سالمعجيات الأستاذ أن عبدالغفورعطار ص اث لما ١‏ 


ترجمئة الثقافات 


فى القرن الثالى والثالث الهجرى 


3١ 385‏ سد 


٠ )1( | 

وولع كبر بالمعارف والثقافات » إذ تنوعت حضارتهم » واتسع عمرانهم » 
وامتد ساطانهم » واتفسحت أطراف ملكتهم , حتى شمات كثيراً من 
الأمم العريقة فى الع الأصيلة فى الحضارة والمدنية . 

وكانت هذه الام الى امتد تفوذم إليها » وانسط سلطائهم عليها » 

كالفرس والروم ذأت علوم وآداب ومعارف “مخضت عنما عقوهم : 

وتفتقت 58 قرائحهم » أو نقلوها عن غيرها من الأمم الى اتصلوا ما من 
قديم . وقد وجد العرب أنهم أمام معارف يزخر بها العالم إذ ذاك » ولا غنى 
للكيم عنها » فأقبلوا عليها بكلمافيهم من شوق ونم , يترجمونما ويعربونماء . 
ويضيفون إلى قدعمأ 008 3 كشخض عله إدرا كبم وتفكيرم : 

فاليونان حكتتها وفلسفتها وطبها » ولا أعلامها الأفذاذ , كسقراط 
وأرسطاليس وأفلاطون وأبقراط وجالينوس وغيرثم . 

وللكادانين شور تم فى الطب والنجوم 1 1 

وللبند ثقافة واسعة مدونة فى النجوم والطب والحساب والآداب . 

وكان للسريانيين ثقافة واسعة فى الطب والفلك ورصد الكو اكب . وهم 
داوق كته درس يهأ علو مهم وآدابهم بالسريانية واليونانة 4 للرسة 
الرها » وقذفسرن » ونصيبين . 

وللفرس أداب وعلوم اثتقات إليم من اطاد والصين 3 م من اليونان 
فى أزمنة مختلفة » فقد ترجموا إلى لغتهم كثيراً من كتب اليونان » كالمنطق . 

كا نقلوا من علوم المندكتتباً فى النجوم والطب والآداب . هذا بالإضافة إلى 

ماورثوه من علوم وأذات أصملة عند 

وكان سا بورن أردشير يبعث البعوث إلى بلاد اليونان لجلب كتب. 
الفلسفة 4 وترجمتها إلى الهارسية 4 وأنشأ مدرسة جند يسأ ؛ول المشبودة 1 
وكان أساتذتها من النود واليونانيين » ثم اء كس أنو روان: العاذل 1+ 


- 0-7 


ففتم أبواب دولته للوافدين عليه من الفلاسفة اليو نانيين الوثفيين الهاربين من 
اضطراد جوستنيان » قبصر الروم لهم » على إثر إقفاله المدارس والمعا بد الوثنية 
وأكرمهم وطلب منهم الأليف وااترجمة فى الفلسفة والطب والنجوم » كا 
أكرم وفادة العلياء اهنود لبدلا لين . 

واتصل المسامون فى هذا العصر ثثقافات تلك الأمم 006 وآدام أ 
فازدادوا حبا لها » ومعرفة بقيمتباء ورغبة ملحة فى الإفادة منها . . وكان 
الفارسيون الذين وصاوا إلى أعلى مناصب الدولة يشجعون 0 وتداوها , 
كا كان الخلفاء يقبلون عليبا » وحثون على ترجمتها إلى اللغة العربية . 

وهكذا بدأت الترجمة فى العصر العباسى : صغيرة ناشئة » ثم أنمرت 
مرهاء وآنت أكبا بعد قليل . 

وكان البأعث على العناية بترجمة العلوم إلى العر بية : ما 5 لت إليهالدولة 
من حضارة ومدنية مما استلزم تشجيع العلوم والآداب . وكذلك رغبة العلباء 
فى استخدام المنطق والفلسفة للدفاع عن الدين ثم كانت اللغة العربية غاابة 
٠‏ عل هذه الممالك المفتوحة . فكان لابد أن تنقل من معارفها وثقافتها أحسن 
وأروع ماتعتز به من آ ثار : ومن هنا نشطت حركة الترجمة» إذ وجدت في 
الله امنتجابة وسرعة:. 

ومن البواعث كذلك تشجيع الخافاء والأمراء والوزراء الترجمة , 
الى أصيدي هى الصلة الوثيقة بين العرب وعلوم الآمم القدعة وثقافتها . 

ويعتبر كثير من مؤرخى الفكر حركة ترجمة ة الم م فى العصر العباسى 
77 أعظم الحوادث الفكر, بة فى تارجح المسليين » وليس ثمة شك فى قيمة هذه 
الحركة الجبارة » الى كان لما أكبر الآثار فى سير الحضارة الإسلامية 
الإأسانية . 

(؟) 
وك ن تقسيم حركة الترجمة فى هذا القرن إلى ثلائة أطوار : 
فالطور الأول بدا م ن خلافة المنصور إلى آخر عبد الرشيد » أى من 
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عام 1م1١‏ ه حى عام مو( ه 2 وقد مطضى عبد السفاح دون عناية منه 
الترجمة لقصر حكبه , ولشغله الشاغل بتأسيس الدولة وتوطيد أرحكان 
الخلافة العياسية . 1 

فلما ولى المنصور عنى بترجمة العلوم عناية ذائقة » وخاصة الملب واطدسة 
والنجوم اولعف إل اميراطون الدزلة الرومائة الفزقة شاه أن يضله بها 
لديه من كتب الفلاسفة ؛ واستخار لها مورة التراجمة وكلفبم بإحكام ترجءتم| 
إلى العربية ©١‏ ء وترجمت له الكتب من اليونانية والرومية والفارسية 
والسريانية والهندية! .. ول يترجم له ثثىء من الفلسفة وا منطق وسائرالعلوم 
العقلية » وإنما ترجمت بعد عصره ؛ وكان المنصور معنيا بعلم النجوم عناية 
فائقة » وقرب إليه من الماجمين نوخت المتجم الفارسى وأولاده » وإراهم 
الفزارى» كا قرب إليه جورجيس بن تيشوع الرا فويس أطاء مدرمة 
جند يسا بورء إذ أعجب به واتخذه طبياً له . . ومن أشر المترجمين فى عرده 
بن المقفع . ٠‏ | 

أما الميدئ والطادى فقد شغلا »<ارية البدع والدندقة , فألماهها ذلك عن 
لتشسجيع حركة الترجمة . 

فليا ولىالرشيد الخلافة كانت الثقافة مردهرة » والعلومهنتشرة » والأذهان 
متفتحة لقيمة العم والترجمة ؛ فأخذ يعمل على تقوية النرضة العابية بكل ما فى 
قوآه من جيد وعز عة » فقر ب ]ليه العليا » وكان يستصحب مع ه كلما سافر مائة 
عالم واتخذ أطباء وتراجمة له من السريانين » كا لختيشوع وآل ماسويه » 
واقن تيك ف اعيلدة كت بكثيرة فى الطب والنجوم والكيماء والنبات 
واوا والخيل والفلسفةوالأخلاق » وأنش أالرشيدف بغداد ,دار الحكمة ,» 
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(؟) ١؟‏ : ؛ السعودى ٠‏ 


د 


لتى كانت نحتوىعل نفائس الكستب من شت |الفات . وقد أعيد عبده ترجمة 
الكفي ال سن رجي انق حمر التضون : 

وفى هذا الدور الخطير ترجمتكتب كثيرة , من أهمها : كليلة ودمئة من 
الفارسية » وكتاب السند هند من اطندية» وترجمت بع ض كتب أرسططا ليس 
فى المنطق وغيره » وترجم كتاب المجسطى فى الفلك . وأخذ المعترلة بقرأون 
هذه الترجمات » ويتخذون منها مادة الجدل والمناظرة . 

وكان البرامك: بشجعون الترجمة والمترجمين تشجيعا كبيراً » ويسخون 
سخخاء نادراً على كل مجهود يتصل بالعلرو لثقافة . فكان لتشجيعهم أبلغ الآثار 
فى ازدهار العلوم وتقدم المعارف ونمو حركة الترجمة وتطورها . 

والطور الثانى لخركة الترجمة يبدأ ببداية حكم المأمون ويتتهسى بنبايته , 
وكان المأمون عالما متضلءأ واسع الثقافة كثير الاطلاع وكان تممه العقلى 
والعلى لاحد له . وقد أولى الترجمة عنايته الشديدة واهتّامه البعيد . فأوفد 
الرسل إلى ملوك الروم فى استخر اج علوم اليونافيين لنسخها بالخط العرنى , 
وبعث المترجمين لذلك » وأنشماأً فى بغداد مدرسة لتخريج التراجمة » 

وقد كان عصر اللمأمون أز عصور الترجمة» لآنه كانت له مشماركة 
فى كل العلوم » وكان يناصر الاعتزال وبحاول تأييد هذه النزعة عنطق اليو نان» 
ولذلك كان ينفق بسعة وسخاء شديد على حركة الترجمة ‏ حتى أعطى وزن 
مايترجم ذهياً » وكان يحرض الناس على قراءة تلك الكتب المترجمه » 
ويرغبهم فى تعلمها ؛ ويخلو بالحسكاء ويأفس بمحاضرتهم . . 

ونبع الأمراء والوزراء الخليفة فى هذا المضبار » فوفد على بغداد عدد 
جم من المترجمين من كل نحلة وطائفة : 

وكان اللأمون فى العرب كبر يكليس فى اليوئان » وأغسطس فى الرومان , 
فأتم مابدأ به آبْاو « » واتخذ له بطانة من علياء اليونان والسريان والفرس 
والنود » وأمر ولاته بأن يبعثوا إليه بالكتب التى تقع فى يديهم ؛ وجعل 
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من شروط الصلح بينه وبين ملك القسطنطينية أن يرسل إليه جموعة من 
الكتب النادرة . 

أما الطور الثالث من أطوار حركة الترجمة فببدأ يخلافة المعتصم وينتهسى 
بقئل المتوكل عام 74 ه | 

فنى عصر المعتصى فترت ححركة الترجمة » إذ لم يكن للخليقة تحصيل فى العلم 
أو رغية فى المشاركة فيه . 

تجا تغده الواثقروكان :دكا ؛ واسع الاطلاع ؛ كبير الثقافة ٠‏ يشجع 
العم والعلباء » فنشطت الترجمة فى عبده » واستعادت بعض ماكان لها قبل 
من نشاط » وإنكان أكثر ماترجم فى عضره هو الأسمار والخرافات . 

وفى عبد المتوكل على الله قد نمت ترجمة العلوم النافعة » كالطب والنبات 
والنجوم ؛ لانماكانت تروج عند الخليفة وتلق تشجيعاً وعطفا , وكان المتوكل 
آخر الخلفاء الذين أزروا حركة الترجمة ؛ وأعانوا على نقل علوم الهم إلى 
العربية لغة القرآن الكريم . 

ظ (؟) 

وقد نبغ فى هذا العصر طائفة من أثبر المترجمين : 

فن أشهر المترجمين عن اليونانية : الحجاج بن يوسف بن مطر » وكان 
من جملة المترجمين للبأمون ؛ وقام بنقل كتاب إقليدس والمجسطى إل العربية» 
ثم أصلح نقله فها بعد ثابت بن قرة الحرافى . . 

ومنهم كذلك قسطا بن لوقا العلا » وهو من نصارى اشام ؛ وكان 
طبيياً حاذقاً ؛ ترجم وألف رسائل كثيرة فى الطب . 

ومنهم موسى بن شأ كر وكان من المترجمين للبأمون . وسار على مبجه 
كذلك أولاده الثلاثة : عمد وأحمد والحسن . 

ومنهم آل حنين وأوطم حنين بن إسحق العبادى شيخ المترجمين 
(154- 954 ه) وهو من نصازى الخيرة »ثم أبنه إسدق المتوفى عامم وم ه. 


سمه [أسه 


ومنهم حبيش الدمشق وهو ابن أخت حنين بن إسحاق آل مختيشوع 

وم من السريان وقد خدموا الخلفاء العباسين من المنصور إلى المتوكل . 

وقد ترجم هؤلاء وسوام كثيرا من علوم اليونان وفلسفتهم وحكتتهم 
ومعارفهم فى المنطق والطب والهندسة والسياسة والاقتصاد والاجتماع 
والاخلاق وغيدها ‏ ومن أشبر ماترجموه : كتاب السياسة نقله حنين بن 
إسحاق ::وكتاب: الأخلاق ترجمة إستحاق + وككب جالتوس وإقليلسن, 
وقد نقل الحجاج بن مطر لإقليدس كنات أضول" اطندايةء 6 ترجموا 
أضول :فلسلة بتر اعلابو افلا طو ةو أرضيطى . 

فقن شير المترجمين عن الفارسية : عبد الله بن المقفع ‏ وآل نوخت » 
والحسن بن سبل ٠‏ وجبلة بن سالمء وإسحق بن يزيد » وهشام بن القامم » 
سوام : | 

وقد ترجم وأ عن الفارسية كتباًكثيرة » من أشررها : كتاب كليلة ودمنة 
الذى ترجمه ابن المقفع , وكتاب خداينامه » النى ترجمهكذلك ابن المقفع , 
وسماهكتاب سير ملوك الفرس , وترجم كذلك الآدب الكبير » والآدب. 
الصغير » والدرة اليقيمة » وككتاب التاج فى سيرة أنوشروان . 

ومن الكتب اللمترجمة عن الفارسية أيضاً : عبد أردشير » وتوقيعات 
كفو مرود ا نا وي اسن دو أصون القن ةر للك وكيا 
أدي: اخره + وسوق ذلك قن اتن الل لفاس : 

ومن مشبورى المترجمين عن الطندية : منكد الهندى الطبيب الذى عاج 
الرشيد ؛ وصال بن بلة المندى الذىدخل بغداد فى عرد الرشيد أيضا » وئال 
شهرة واسعة , واشتدت غفالطته لللأطياء . . 

وقد نقل هؤلاء المترجمون عن الهندية الكثير من كتب الطب والنجوم 


(5) ص .م المثل السائر اك 
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والفلك والرياضة والحساب والتاريخ والاسبار . وبما ترجم من كتب الأدب 
الهندى : كتاب سند باد السكيير .والصغير » وكتاب بيدبا فى الحكمة , وكتتاب 
السند هند ‏ أى الدهر الدهر ‏ ف الفلك وقد ترجمه من الهندية مد بن 
إبراهيم الفزارى . | 

وقد كان هناك متر حون عن العيزية والقيظلة والكلدالة .وما تقل 
عن الكلدانيين كدّاب الفلاحة » وكتاب أسرار الكوا كب . . وسواهما من 
نفانس الم لفات . : 51 

):( 

وقد أهمل الدب اليوناف فى الترجمة إهمالا كيرا , فقد عنى المترجمون 
عناية خاصة بفاسفة اليونان وحكتتهم » فترجموا الكثير من آثارثم فيها إلى 
العربية » من مثل : مؤلفات أرسطو وشروح علياء مدرسة الإسكندرية 
القدمة عليها » وكتتب أفلاطون ؛ وأه كتب جالينوس ف الطب وعلى اجملة 
فقد ترجموا أ ما ابتسكره العقل اليوناتى فى العم والفلسنفة . 
ولكنهم م ينقلوا إلينا شيا يذكر من آداب اليونائيين .٠‏ فإذا قرأنا 
الكتب المترجمة نجدها تبحث فىكل فرع من فروع المعرفة القديمة » ولا 
ذمثر على كتاب أدبى يونافىمشرورترجم إلى اللغة العربية » مع وفرة مالليونان 
والرومان من آثار أدبية عالية فى القصص والأثيل . 

عل أنهم قد ترجموا بعض مؤافات فى علوم قريبة إلى الآدب كالتاريخ 
والأسمارء فبذا ابن النديم ينقل فى كتابه الفبرست أسماء كتب لاروم فى 
هذن الفنين دمت إل العريية0؟ 

وتساقط إلى العرب من الأسرى اليونانين » ومن الموالى الذين اختلطوا 
بهم من هذين العنصرين ٠‏ كثير من الحم والأمثال» ما تحفل به مصادر 
الادب العرفى » كالبيان والتبيين وكتاب الحيوان» وعيون الاخبار. .٠‏ 
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وترجم لهم بعض هذه الآمثال و الحم :عا ينسن لفثاغورس. وسقر اد 
وأفلاطون وأرسطو ٠‏ يروى أبن النديم أن على بن دبن النضرأفى نقل كتاياً 
فى الادب والامثال على مذاهب الفرس والروم والعرب(" 

وهذه الأمثال والح على أى حال أبسط ألوان الأدب » وهى شبيبة بما 
يعرف منهما عند العرب . وقد كان ولوع العرب بهما حافرآً على ترجمة 
بعض ما يؤثر منهما إلى العربية ٠‏ بعد تر يدهما ما يختلط مهما من أسماء , وما 
يلابسبما من مظاهر حياة اليونان الاجتاعية . . إذ هما حينذاك فريبان من 
إلف العربى » وليس فبهما ماينفر منه من أساطير ‏ ولا يحتويان على أوزان 
شعرية لاتستسيغها العر بة. 

وكذلك تسافط إلى العرب بعض آراء ف البلاغة والنقدء ما يؤثر عن 
بعض اليو نانيين : ولكن ذلك كله بعيد عما عرف من روائع الأدب اليوناق 
القديم كال ساطير والملاحم والقشليات وعما شيرؤا به من خطابة 00 
وشعر غناق», 'فلم تترجم إلى العربية إلياذة هو ميروس ء ولا ماشابهها من 
الأثار . .ما يدل على 7 المترجمين صرذوا : رم عنها» وأعرضوا إء راضاً 
عو فليا إل العوية: 

ويمكدننا أن نفسر إهمال الآدب المونائى فى 7 إلى العر بية بأنالعرب 
كانوا أ كر الناس اعتزاراً بلغتهم » واعتدادا بأ نفسهم . ما جعلهم حتقرون 
د البونان » ولا يقدرونها حق قدرها . . وخاصة لبقساء اليونانين 

لى النصرانية وبعدم عن حكم المسلبين , بخلاف الفرس الذين أسلبوا » 
2 لحك الإسلاى . . ولعل فى هذا مايفسر لنا غض تقاد العرب 


المتأخرين من أدب البونان وثقافتهم فى صناعة البيان . فهذا ابن الاثير يذكر 
فى كنا عاب م المثل السابر 5 أن الششعر والخطا ب 2 الادب العربى م ارا بثقافة 
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اليونان البيانية » وينق أن يكون هو قد تأثر فى رسائله وكتابته ما ذكره 
علاء اليونان ق حصر المعاق. ويذ كر أنه اطلع على ماكتبه أبن سيئا ق 
الخطابة والشعر ذ فلم يوافق ذوقه ورأى أن ماذكره لغو لاستفيد به صاحب 
السكلام العرلى شيئا(" . 

وكان العرب يمئون بأ: نهم أوفر الام حظا حناء ولام كبا وأكارم 
آثارا ؛ فى الآادب والشعر ؛ فهم فى غنى عن أن تترجم لهم آداب الآمم 
القديمة » وخاصة أن عنايتهم كانت مو جره م إلى تقل مام فى ساجة ماة إل دن 
ثقاؤات ومعارف 


وإبا ترجموأ الوانا: ن الآداب الفارسية ؛ لآن الآدب الفارسى على 
العموم قريب من ذوق العربى كقرب مابين الفرس والعرب من صلات 
وجوار 3 والآادب الفارسى قْ جولته ليس فيه من نا والحديث عن 
الاحة نظير ماتحفل به الأداب اليونانة الونشة 0 ولهذاكان بعض نقاد العرب 
المتأخرين: يصورون إتجامهم بأدب الفرس ء فبذا ابن الآثير يقول فى كتاب 
«الثل السسائر» : ؛ إىوجدت العجم يمضاون العرب الاسم أب 5 معالاحتفاظ 
بالجودة ذإن شاعرم بذك 3 نابا نيتنا أو إلى أخره 1 وهو 
شرح قصص واعر ال 0 فى غاية 000 ف لغة 
ألف بيت من الشعر ا اريخ الفرس وهو قرآن قوم 2 وقد انه 
فصحاؤٌثم على أن ليس فى [ 5 أفصح منه . وهذا لايوجد فى اللغة الغر بي 
على اتساعبا 2 و أشعب ف م ما وأغر اضرا ِ وعل أن العجم بالنسبة م كقطرة 
من عور 6 . 0 


ول سد لمث رجمون حائله يحول يمسم و بان نقل هذه الاداب الفارسة 
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إلى العر بية » بل كانوا يلقون الكثير من ألو ان التشجيع من العناصر الفارسية 
ذات النفوذ والسلطان فى:الدولة العباسية ‏ وخاصة الوزراء الذين ينتمون إلى 
أصول أتجمية ؛ وكان المترجمون بتقربون أحمانا إلى هؤلاء الوزراء ,ترجمة 
أداب أهم : ألتى تمجد ثارت بم القديم : وقوميتهم الخالدة ؛ وملوكهم الأبجاد 
وأبطالحم المغاوير 5٠‏ كانو يتقربون إلى الخلفاء بترجمة الطرائف ٠‏ الآدية ؛ 
والملم الممتعة » لتسكون مادة للمفا كبة والسمر . 

وفى هذا جميعه مايدلنا دلالة واضحة على أنه لم يكن هناك تأثير للأادب 
اليوناتى فى الآادب العربى . . أما التأثير الأ كير ' فقدكان لعلومهم وفلسفتهم . 

وذلك نستيين أن الآداب الفارسية كانت دا ف لفقي العرنى 
من الآداب اليونانية . 


الامتراج الثقافى 
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فت الله للسليين الآرض » ودان لمكم المشرق والمخرب » وخضحعت 
لسطانهم أمم ذات مجد تليد » وملك قديم , وحضارة زاهرة » ومدنية باهرة, 
وودثوا ماك كسرى وقيصر » وف أقل من قرن أصبحت دولتهم تمتد من 
الانلس وس كتن غرنا إل لهند والفين عرفا ؛ وحم العرب هذه اللأقطار 
والامصارء وأقامت بماجيوشهم ؛ وهاجرت إليها قبائلم ؛ واختلطوا بهم 
وعاشروثم ٠‏ ودخل كثير من هذه البلاد المفتوحة فى الإسلام ٠‏ وتعلبوا 
العربية لغة القرآن الكريم » واتصاوا بالعرب فى السكى والمعيشة » والتجارة 
وشتى شئون احياة ؛ وتزوج العرب منهم ؛ وداخلوثم مداخلة شديدة ؛ حتى 
نشأ جيل جديد من المولدين ؛ الذين نسلوا من آناء عرب وأمبات أيميات : 
وكان العرب قبلا م السادة والحسكام ٠‏ وبيدمم شئون الدولة والولاية » 
وهم النفوذ والسلطان ٠‏ وكانوا يتعصبون لكل ماهو عرب ٠»‏ ويضعون 
. الأعاجم فى منزلة دون منزلتهم . » فلما قامت الدولة العياسية » بدأ الموالى 
برفعون رءؤسهم ويعتزون بكر امتهم ٠‏ ويمنو ن,أياديهم على الخلافة . وينادون 
أن لافضل للعرب عليهم ؛ لأآنهم أقدم من العرب حضارة » وأعرق منهم 
سلطاناً . وأخذت شوكتهم تقوى ؛ و نفوذم يزداد . وأصبمم منهم الوزراء 
والقواد » وكبار الكتاب وحاشية الخليفة » وعباله وولاته .. . ومكذا 
زاد امتزاجهم بالعرب» وتخلغلوا فى أناء الدولة » وكان لسياسة العباسيين 
وما أعلنوه من المساواة بين العناصر والشعوب » والعرب والموالىء أثره البعيد . 
وحسبنا أن الكثبر من العلماء واللأدباء » بل الخلفاء والأامراء كانوا من 
وكان للجوارى والقيان اللواق كثرن فى قصور الخلفاء والامراء 
والأثرياء » أثركبير فى نيادة الامتزاج والاختلاط » وكن يوزعن على 
الفاتحين » ويبعن فى الاسو اق » ويودين م تبدى الطرف النادرة » وكانت. 


لاؤس 


هؤلاء الجوارى من عناصر فارسية وتركية ورومية ؛ وكان من أظرر العناصصر 
التى زاد امتزاجها بالعرب : الفرس والروم والترك . 

فالفرس كانوا 0 السيامى والإدارى للدولة ؛ وكانت لحم المنزلة 
الرفيعة فيها طوالهذا العصر 

وأا الآتراك فكانوا ل الفرس ق المكانة 2 م قريهم إليه الممتصم 
واصطفام » فزادخطرم » وقويت شوكتهم :وأصحوا أول التفرذ ى 
الخلافة » وبلغ ممم البطر والإفساد أن قتلوا الخليفة المتوكل على الله 
ذلك 1 كانوا عليه من ضعف فى الاخلاق ؛ وعبث بالنظام » وإفساد 
للأمن » ومن شراهة فى جمع المال» وحب للبو والشبوات . على أن هؤلاء! 
يتميزوا بسمة إلابالنظافة وامال.وحبالجندية والفروسية ؛ وكانو| ينتصرون 
اذهب أهل السنة ؛ ويكرهون الاءتزال والفلسفة والجدل فى الدين . 

وأما الروم فقدكثروا فى بيوت السادة والمترفين : وكان منبم الغلبان 
والجوارى ؛ وسارت شهرتمم امال والظرف واإذكاء » وثقوب الذهن 
وحدة الخاطر » والإلمام ببعض الثقافات .. وإلى جانب هؤلاء وجد الزنوج 
ألذين كانوا يحلبون منسو ال إفريقية الشرقية , ليعملوا فىالزراعة والصناعة, 
وف موك الملنابق الترسطة» 

ولقد نشأ عن تقريبالخلفاء للعجم » أن بدأ نفوذ العربفى الاضمحلال؛ . 
وجاء ا معتصم فقطع أرزاقهم دن دواوين الجند » وأحل مواليه من الترك 
لهم فاندمجوا فى غمار الغامة » وتكسبوا بالزراعة والحرف الصغيرة ؛ 
وضعفت فيهم الروح العربية » وزاد امتزاجهم بالفرس وغيرمم من الشعوب 
القافه والارة بالساهره واتا لله والكاقرة وااررف ب وميما يكن امن 
ثىء فقد 5 دولة الخلافة على سعة رقعتم! » وتعدد” العناصر والشعوب 
فيها » بفضل هذا الامتزاج الشديد , والاختلاط البعيد » قريبة الأزعات 
والميول » متشاببة الاخلاق والعقائد والتفسكير والعادات. , مكيبا حا كم 
واحد ء وتتكلم بالعربية » وتدين بالإسلام » وتربطها وشائس من المودة 


-م!| - 


والحبة والتعاونوالإخاء ؛ وصلات من المنفعةوالمصاحة أو من المصاهرة 
واختلااط الدماه ٠.‏ 


(؟) 

ولاربب أن هذا الامتراج كان شديد الخطر » عظيم الآثر » فى حياة 
الدولة الاجتماعية , حتى لقدظررت نتانئحه واضحة جلية فى ال خلاق والعادات 
والتقاليد, وفى العقول والأجسام »وشت نواحى المعيشة والحياة » ما نستطيع 
تصوبره فم ا 

اتنشرت العادا تالفارسية فى امجتمعفىهذا العصر » بسبب هذا الاختلاط 
الذى صورناه ؛ وذلك الإمتزاج الذى 00 سواء فى الطعام أو الشراب 
أو السكنى ؛ أو اللبو والغناء . فذاع اللعب بالشطرنج والأزد » والحخروج إلى 
ابوادى والقرى للراحة أو الصيد ؛ واصطحاب الإخوان النزهة بين الرياض 
والذكات واد العربكحا كون الفرس ف العناية بموائدمم . ووضع الزهور 
وا! رياحين علييا .وف تنسيق ال بيوت . وإعداد الجرات » وفى الاحتفاء 

بالأععاد الفارسية احتفاء شديداً . ومن يينها عيد النيروز ويوم المورجان . 

حيث حرصوا على أن يتلقوا فيبما التهانى واهدايا . 

وذاعت الآزياء الفارسية : من قلافس وأقبة . وعائم را 

وتبع ذلك كثر ة اللوو والترف ٠»‏ حتى نهم كانوا ينفقون الأموال الطائلة 
فى غيد طائل . اللهم إلا إشباعا للنفس . وإرضاء لداعى اللبو واللذة . فلا 
يحب أنغالوا قُْ مأديهم وحفلاتهم مغالاة شديدة ٠.‏ حتى لروى 1 ن الرشيد 
مأ ببى بزبيدة بنت جعفر بن المنصور اتخذ ولهة لم يكن هاشييه فم مضى من 
الما دب على طول الأيام ٠‏ وكانت الات فيها لاتتناهى . وكذلك فعل 
المأمرن فى بنائه ببوران بنت وزيره الحسن بن سول عام ٠ل‏ ه . فقد أعطاها 
فصداقها ألف جصاة منالاقوت . وأوة قد الشموعالمائلة من العنير » وصنع 
الطعام والمآدب الفاخرة . 


وات 

وأولعوا بالغناء . وتفننوا فيه . وأبدعوا فى ألحانه وجددوا فى آلاته . 
وأكثروا فى مجالسه من الملح والعبث والشراب . 

وكانت بنداد تعجب أصحاب الثراء لسعة ع رانها . وسمجة منظرها . 
وروعة قصورها ومتنزهاتها وميادنها وشتى مظاهر الحضارة فيها . 

وكان التباان بينطبقة الخاصة وطبقة العامة شديدا : فالنفوذ والثراء وحياة 
اللذة والنعيم حظ المترفين » ولغيرمم الثشقاء والمم المقيم . 

وقد أستازم الترف : المغالاة والبنيان » والتنافس فى تشييد القصور ؛ حتّى 
قيل إن المعتصم أنفق على بناء سامرا أموالا طائلة » وأنفق المتوكل على بناء 
« الجعفرى » الملايين من الدنانير . وأكثروا من تشييد البرك والحدائق 
والدور والقصور وسوت العبادة » إلى غير ذللك من مظاهر الترف و النعيم 

وعلى نمط النظم الفارسية سارت إدارة الدولة ؛ حتى لقد أنشئت المناصب 
الرفعة فى الخلافة »كمنصب الوزارة الذى تقلده فى هذا العصر أفذاذ من 


الرجال »كأ سابة الخلال وزير السفاح ؛ وأبى أيوب المورياق وزير. 


المنتصورء ويحعقرب بن داود 30 الميدى 2 والبزامك الذين وزروا لأرشيد 3 
وبنى سهل الذين وزروا للبأمون » وقد مكن هؤلاء النفوذ الفارمى » والتقاليد 
والعادات والنظم الفارسية ف دولة الخلافة . 


لق 
وظبر أثر هذا الاختلاط الشديد فى العقول والأفكار ء فانسعت الثقافة 
واضج التفكير » ودقت الافمام » وحصفت العقول » وقويت المدارك. ونمت 
المواهب » وجنم الناس إلى العلوم والفنون والآداب » يروون منها ظمأثم » 
ويشبعون نهمبم .كل ذلك أثر للاختلاط ٠‏ الذى دعا إلى امتزاج الثقافات , 
والعناية بالترجمة , وإحياه علوم الأمم القدمة من فرس ويونان ورومان 


وسريان وسوآاها 3 وأخل العرب اتحضرون إ وينشكون المدارس ويشيدوت 


«سسسدد م سمه مس مود رون وريز 


مسن اه" | اسيم 


خزائن الكتب ودور الحسكمة » ويجمعون بين فلسفة اليونان وآداب الفرس 
وأساطير اهنود » ومعارف سوام من الشنعوب . 

أما أثره فى الأجسام فبو غير خق أو متكور , فلا شك أن العربى قد 
صاهر أبناء الأمم الآأخرى . فكسب بسطة فى الجسم وسلامة فى البدن, 
ونشأ جيل جديد من المولدين يحملون طابع العرب وخصائص العجه0© , 
ومتازون بفراهة الاجسام ٠‏ وسلامة البنية » ووفرة امال » م عتنوع الموهية 
والذق فى الصناءة . إلى ماسوى ذلك من خخصائص وميزات . 


0: 

وبأ ثير الاختلاط ذاع العبث والمجون والفساد والإلحاد والزندقة التى 

عاديا المبدى والرشيد حربا لاهوادة فيها »يا شاعت الشنهوات والملذات . 
فأقبل الناس عل مجالس اللوو والشراب ء وكان للقان والجوارى أثرهن 2 

هذا ايدان . 

وإن كنا لاتكن أن الامتراع قد أ كيك العرق مك أفق م وورطاءة 
صدر ومعاحة روح » حتق أصبح لاستأثر بالخير ٠‏ بل يشرك معه فى الفضل 
سوأه . وضاعت منه عنجبية البداوة» وحمية الجاهلية الأول » وجفاه 
الاخلاق » وخشونة الطباع » فصار لين العريكة , موطأ الاكناف » دما 
مهذباً » يدين باحبة والإخاء . 

ولعد فقّد كان لهذم المظاهر العديدة »الى نشأت عن الامتراج بين العرب 
والعجم اها الفوين 2 تنوع الحياة الاجتتاعية فى هذا العصرء 555 


سْ نسك وهو ؛ؤثرف وفقر وإعان وإلحاد 2 وق أصطراغرا تصريحه 4 التعجد يد 
وانطباعها بطابع قوى من الحضارة والمدنية 5 


(١ )‏ الاءن الذى ولد من نت عرق وأم أعمية إسهى د مجمنا "١6‏ والذى 


ا وأمعوية سين » متزقاء: 


ع لاجد 


(0) 

وكان لامتزاج العرب بالاعاجم [ثاره البعيدة فى تهذيب الأفكار » وصقل 
الأخيلة » ونضي الثقافة » وتجويد ألوان الكلام من شعر وثثر ؛ حتى ليلس 
الدارس الفروق واضحة بين الآدب العربى فى هذا العصر والآدب فى 
الممتوق السالقة 

فلقد نشأ بتأثير هذا الامتزاج ‏ فى الآدب» فنون أدبية لم نكن موجودة 
كالقصص والمقامات وأدب الرهد والتصوف وأدب الطبيعة » وتفشت ألوان 
الخلاعة وانيجون فى الآادب »كالاغراق اليد اخخر والشيسب 
بالجوارى والتغزل بالمذ كر . 

ولاشك أن تفتى هذه الآلوان وذنوع ملك الفنون إا كان بتأثين 
الاختلاط وامتزاج الحياة العربية بالحاة الاجنبية وما تزخر به من ااترف 
والمفاسد »وما تحمل بين ثناياها من شبوات طاغية . ونزوات طالشة . 
ومتع أعمة : 

ولقد ترجم عبد القدين المقفع كتاب كليلة ودمنة من الفارسية إلى العر بية. 
فرأى العرب طراز القصة فى الثثر , وأكيوا عليها » وأعجبوا بها . حتى لقد 
نظمها أبان اللاحق شعرا . 

وكان من تأثير الامتزاج أن تطور فن الوصف ف الادب العرلى . وما 
نموا واضحا. واتسع ماله . وانفسح مداه . فهذه مظاهر الحضارة الختلفة 
من قصور ورياض . وأنهار ويرك وغدران . تتوالى صورها أمام أنظارم ؛ 
فتليب شاعريتهم » وتسمو بأفكارم » وتلق بأخيلتهم . 

وهذه أيضا عادات العجم وتقاليدم وأذباؤم 5 ومواسمهم وأعيادم , 
ومجالس لموم وشرابهم وغنائهم » ومابع جواريهم وغلانمم .كل ذلك قد 
أطاق الالسنة » وفتق الاخيلة » وأيفظ المشاعر » وأذى الحواس »فأخذوا 
بصفون هذه الآ وان الى بيرم بيقماء وأسرمم جلما + وأخعن لم 
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مافيمأ من حسمن ونضارة» فوصفوا كل هذه المظاهر أبلغ وصفا ) وعبروآأ 
عنها أجمل احير 5 

ولقد ورث الغر ن كذلك عن الاعاجم غزارة ا معنى ودقته , و#ق 
الفكرة وتساسلبا » وحسن الاستقصاء 2 فكثرة الاستطر أد ,2 وبراعة 
التحليل ٠‏ فظور ذلك لصورة واضبحة ف آداهم 6 ومأثور أشعارهم ٠‏ ومن هنا 
رأينا طول النفس يتجل فالقصيدة العربية » ذكثرة الاستطراد والاستقصاء 
والتعليل:, كاراينا شعرثمم حمل الكثير من المعانى الدقيقة , واللاخيلة البعيدة 
والفكرة العميقة . 

وما زاد فى ظرور هذه الآثار أن كثيراً من شعراء هذا العص ركانوا 
بر عون إلى أضول غير عربة كشان وأى العتاهية وأف نوأس ثم أن 
الروى وغيرم . 

ولقد جد الوزراء والكتاب الفرس فى نشر 0 وآداءهم والشكين 
لمعارفهم فى البيئة العربية ‏ حتّى صار الإلمام مبذه الثقافة والفكن من تلك 
الآداب مما 6 قدر الآديب 2 وجكعله ملحوظ المكانة عر هو قَّ الممزلة . و 
كارف لاا عل تاريخ الفرس وأنظمتهم فى الحم وطر اقيم فى الس أ 6 
اشتدت الرغبة فيه وكثرت الحاجة إليه. 

يقول عبد اليد الكاتب من وصيته إلى الكتاب : « واعرفوا أيام 
العرب والعجم واحاديةا وسيرهاء فإن ذلك معين ! -كم على ماتسمون إأنه 
ضمك ع وقال الرشيد الكساف معل بذيه : ا الأشعا ر أعفيا » ومن 
لاديف أجمعيا لاسن الاخلاق 0 وذاكرنا بأداب الغر س واطئد اه 

وأصبح للثقافة الفارسية ف بغداد والخواضر العر بية مقام كبير 2 زاد دن 
شأنه وعظم من خطره حرص الوزراءه والكتاب وأرباب النفوذ من لغ 


ول فارسة على لكين لا وإشاعما 2 3 ثم حركة اللمرجمة الواسيقة دن. 
الفارسية إلى العر بيه 3 
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ويظبر أثر الثقافة الفارسية فى لغة العرب فما بلى : 

-١‏ الالفاظ الفارسية التى عربت وثقات إلى الع بية » وهى كثيرة 
لاا حصر لما. 

فقد أخذ العرب كثيراً بح لتكت لقال هقانا عانق 
ولساتهم . وكان هذا التعريب موجوداً منذ العصر الجاهل ولكنه زاد وتما 
فى عصر نفود الخافاء العباسيين . 

؟ ‏ قيام اللغة العربية مقتضيات الملك والساسة والحضارة » بتأثير 
الثقافة الفارسية ء التى زادت فى ثروة العربية » وجعلتها أقدر عل النووض 
رسالتها » وبعثت فنها دماء التجديد والقوة والحياة بزيادة الالفاظ اللغوية عن 
طريق التعريب والتوسع فى مدلولات الالفاظ العر بية او وضع مصطلحات 
العلوم . 

م ترجم ةكثير من او لفات الفارسية فى الاخلاق والاداب واسياسة 
والطب والمكة والفلسفة إلى اللغة العربية ‏ ماكان له أثره فى زيادة مادة 

اللغة العربية وأغزاضها ومعانها وأفكارها . 

وأثرت كلك الثقافة. الفادسية :فى" الآذب العرق تأثير[ كينا بظير 
بوضوح فيا يلى : 

و كانت زعامة التجديد فى الآدب العربى شعره ونثره فى عصر نفوذ 
الخلفاء العياسين معقوداً لواؤها بد المثقفين بالثقافة الفارسية والعربية ؛ 
فعيد الميد اللكاتئب وان المقفع هما إماما التجديد فى النثر فى هذا العصرء 
وبشار وأبو نواس شُفًا طريق التجديد للم ولدين فى الشعر . . وكان نتاج 
العرب الذين يبحيدون الفارسية والفرس الذين يدون العربية يبجع خير ماق 
بلاغات العرب والفرس جميعاً من معان وخيالات وأساليب ١‏ لذلك أحدثوا 


4 


17س 


آثازا واسعة ق اسمن والارء خددوا فى لتاق والخالاه. والاعراضن 
وطرق الأداء » وبعد أنكان الآدب فى عبد بنى أمية عربياً خالصاً ول يكن 
للفرس إلا مدارسته وحفظه وروايته » أصبح فى غهد بنى العباس يزدان بأحلى 
وأروع مافى أدب الفرس من معان وأخيلة فتعددت الأغراض ؛ واتّسع 
يال التفسكير والخيال وظهر التأنق فى التعيير » مع امحافظة على فصاحة العربية 
والأخذ بأساليباء يقول الجاحظ عن هومى بن سيار, وهو أحد من خدذق 
الفارسية والعربية دأخير القصاص فى هذا المصر : ١‏ كأن من أعاجيب الدنيا ' 
وكانت فصاحته بالفارسية فى وزن فصاحته بالعر بية » » ومثله كثير من أجادوا 
اللغتين » وجمعوا بين الثقافتين : كان افق وسبل بن هارون والفضل بن 
سول وسوام ؛ تمن كان لهم فضل ع فى رق الآ ساليب العربية » واقتباس 
الحسنات البديعية » واتساع الخيال؛ واب متحكامالمعانى والإبداع والاخبراع 
وا لتجديد ذلأ ٠‏ 
؟ - وكانت الفرس حك وأمثال وتصويرات بديعة وأخلة دقيقة : 
وضع ذلك كله تحت أعين العرب » وكانت المعانى الفارسية ترشد العرى إلى 
أطل: طوف التضيورو و التعين + وكاةة المتير ا وين عد إلهم من 
الصور الفارسية . 
وكان العتانى الشاعر اصلته بالثقافة الفارسية جيد المعانىوالاخيلة » وسئل: 
كنرك كين العجم ؟ فقال : وهل ال معانى إلا فى كتب العجم » فالبلاغة انا 
والمعانى لهم . 
وقول أبو هلال العسكرى فى رسالته : « التفضيل بين بلاغتى العرب 
والعجم » : « الفرس أشعار لاتضبط كثرة » ولليونانيين أشعاردون الفرس » 
> - هذا إلى ماجد من فنون أدبية بتأثير الامتزاج بين العرب والفرس 
وانتشار الثقافة الفارسية » كالادب القصصى ؛ وأدب الزهد . وأدب المقامة . 


وسواها 0 


190 سس 


وإنكنا لا شكر ماسرى إلى العر بية بتأثير الثقافة الفارسية : من ضعف 
الملكات وكثر ة العناية بالبديع الذى يحول دون البساطة والاعتاد 
على الطبع . 

010 

وقد اختلط بعض المنود بالعرب . ودخل العرب بعض جبات من 
الهند . وبدأ يظبر أثر هذا الاختلاط . قنسربت الثقافة ا هندية إلى العالم 
العربى » وترجست بعض مصادرها وأصوطا إلى اللغة العربيسة مباشرة 
بواسطة العرب الذين تعلموا العربية » وعن طريق الثقافة الفارسية الى كانت 
قد الت,مت من قبل الكثير من المعارف الهندية . 

وكانت الهند تشتبر بالحساب وعل النجوم والطب والصناعات والقاثيل 
والبحت . وبالمكية التى كان اهنود معدمهاء وبالإليات والرياضيات. 

يقول القفط ف ١‏ أخبار الحكاء 27" : والمند ثم الآمة الآ ولى » كثيرة 
العددء غخمة امالك . قد اعرف لما بالحسكمة , وأقر بالتبريز فى فنون المعرفة» 
كل امال السالفة . وكارى: الصين يسمون ملك اند ملك الحكمة وينبوع 
العدل والسياسة . ولبعد الهند من بلادنا قلت 7آليفهم عندنا ٠‏ فلم يصل إلينا 
إلاطرف من علوميم ولاسمعنا إلا بالقليل من علمائهم » . 

وقد استقدم يحى بن خالد اليرمى بعض الأاطباء من الهند أمثال منكه . 
ونبغ من الموالى أ لذين جلبوا من الهند وتنموا فى الحرب ووزعوا على الجند 
ومن أولادم :الشعراء والأدباء والعلياء ؛ كأنى عطاء السندى الشاعر ؛ 
وكاين اللآعرابى العالى اللغوى المشهور : وسواهما . 

وللينود نحو وصرف"؛ وهم ولع بالشعر ونظمه ؛ ونقلتعنهم آراء فى 


٠. (1)صلة؟؟‎ 


7 
مسد 


فلل 3 


البلاغة والآدب . . قيل لبلة المندى : ما البلاغة عند ؟ فقال ي عندنا فى 
ذلك صحيفة مكتوبة لا أحسن ترجمتها للك , ولم أعابلم هذه الفا اواو من 
تفسى بالقيام تخصائصبا وتلخيص لطائف معا نبا » فترجمت فإذا مها ماترجمته : 
3 ل البلاغة اجتتاع آلة البلاغة » وذلك أن يكون الخطيب رابط الجأش , 
ساكن الجوارح قليل اللحظ , متخير اللفظ . لايكلم سيد الآمة بسكلام الآمة 

ولا الآمة بكلام السوقة . 00 

وعرف العرب من عقائد الهند ومذاهيها وعلومها الكثير » واستعانوا 
بالمنود فى الفلك . . 4 

وعن اند أخذالص ب كذلك لعبة الشطرنج ؛ ونظموافها الشعرالكثير 

عل أن أثر الثقافة المندية فى لغة العرب كانضئيلا يتمثل فى هذه الأالفاظ 
الهندية التى عربت , مثل : الزئجبيل» والكافور» والآبنوس ؛ والببناء, 
والخيزران , والإهليلج ؛ وسوى ذلك من أسماء الحيوانات والنباتات المنقولة 
من اطندية . ش 

أما أثرها فى أدب العرب فيبدو فيا اقتبسته الآداب العربية من 0 | 
والحك المندية اختلفة . ولقد تأثر الشعراء يحسك الهند وأمثاهم وأقوالهم 
فى الفلك . 

وظبرت كذلك آثار هذه الأراء فى غير الشء رء يقول أبن قتيبة : 
قرآت ف ككان ون كين امن : «دشر المال ما لا ينفق منه » وشر الإخوان 
الخاذل ؛ وشر السلطان من شافه البرىء »وش البلاد ماليس فيه ختصب ولا 
أمن, ٠‏ إل غير ذلك ما أفاده الأدب العربى من ااثقافة المندية . 


لل 


وحين ازدهرت النيضة العلبية فى العصر العبامى » وشجع العلماء ترجمة 


(1) 9ل : ١‏ البيان و التبيين للجاحظ . 


1 8/ 


العلوم » أخذ السريان يترجمون الثقافة اليونانية من لغتهم إلى العربيةءي 
أذاعت الكتب الفارسية المترجمة الكثير من المعارف 1 انية . . وبذلك 
بدأت صلة العرب بثقافة اليونان وعلومهم وفلسفتهم وحكتتهم . ثم نقل إلى 
العر بيةالعديد من مو لفات اليونان 5 أسلفنا . 

ويبدو أثر الثقافة اليونائية فى لغة العرب فيا |اكتسبته من ألفاظ متعددة 
عربت . 

وقد أثر المنطق اليونائى فى الفسكر العربى تأثي را كبيراً إذا أصبح لدسلطان 
على العقول فاصطبغت به طريقة الجدل والبحث والتعبير والتدليل . كاكان 
للفلسفة اليو نانية والطب والرياضة أثر كير فى عقول المسلين . 

وكان المتكلمون أكبر عامل فى امتراج الثقافة اليونائية بالعربية » وصلة 
بين فلسفة اليونان وأدب العرب ؛ فقد قدموا معانى جديدة لللأدياء والشعراء 
لم يسكن لهم دراية بما . 

عيل أن الأثر البارز للثقافة اليونانية فى أدب العرب يتجل فى نقل بعض 
الحسكايات والأسمار القصيرة وترجمة بعض الحم والآمثال الخلقية والمعاق 
الفلسفية ؛ فتأر مبا الادب العربى واكن مايعة فى ادال وتبذييا فى 
الفكر . 

فعها أن شود أن الآدب العربى قد أفاد من المعارف اليونانية» ول 
إستفد من الدب اليونافى نفسه ؛ إذ ل تترجم إلى العربية روائعه . 


ماقصج ) بموعصد! ان ذلك إن دوأ لين 1 


عات علق يصق مم5 أ مها بع الك #هماننا 


ا م 
قف وأ 
و 
فى الفك 

كر أله 

رف 


و 


0 

فى أواخر دولة بنى أمية وأوائل دولة بى العباس ؛ عاش ابن الم 
٠١5(‏ - ؟4(ه)ء كاتا مشهورا . وأدييا مرموق المكانة . وحكما 
يكتب فى الأخلاق والآداب والحكية » ومفكرا يدفع الفسكر العري إلى 
الامام خطوات 0 : ْ 

وكان ابن المقفم من أصو ل فارسية ١‏ وقد نبغ فى عصره شر من أترأيه 
ولداته من أبناء الفرس » الذين أساوا وتعلدوا العربية ‏ مثل : عنيسة الفيل 
اللحوى » وسيبويه : وحماد الرواية » وزياد الاعجم ٠‏ وأنو العباس الأعى » 
الشاعران » وبشار ؛ ومروان بن أنى حفصة . 

وكانت كنية ابن المقفع قبل أن سل ١أبا‏ عروء واسمه روزبة وبعد 
أن أسل ع عبد الله وكنى أى حمد ؛ وكان أباؤه من خوزستان ( الأهواز) 
وهى من أفاليم بلاد الفرس » قريبة من البصرة , ولذلك نزلتها القبائل العر بية 
منذ الفتتم الإسلامى » وا ثنشرت بين أهله اللغة العربية » وكانت البصرةكذلك 
حلبة العرب » وجمع الثقافة ؛ وموطن ار بد . 

وكان اسم والد ابن المقفع « داذويه» , ولاه التجاج خراج بلاد فارس 
فأخذ شِيبًا من مال السلطان فضربه الحجاج » حتى تقفعت يده فلقب بالمقفع 


وعرف أبنه يأبن المشفع 5 


5 
ولد ابن المقفع نحو سنة ٠١١‏ هء ونشأ بالبصرة ؛ بينمواليه آل الآهتم» 
وكانت البصرة مركزا ثقافيا ميما » وفيا المربد الذى خلف عكاظ فى حمل 
رسالة الآدب والشعر » وكان يؤمه الشعراء والرواة » فينشدون الشعر » 
وبعقدون مجالس الأدب والمناظرة والمفاخرة والنقد » ومن أشبر حلقاته 
الآدبية حلقة جرير » والفرزدق » وراعى الإبل الفيرى » ومن أعلام البصرة 
8 


السو لسن م ات 


ا 


فى عصر ابن المع : الخليل بن أحمد , وبشار . وصالح ابن عبد القدوس 
وسيبوبه؛ والحسن البصرى » وواصل بن عطاء . 
وقد كسب ابن المقفع ٠‏ من بيئة البصرة الآدبية الكثير من ثقافات: 
الآاديب وصكل للك لمن الا تم مواليه الذين عرفوا بالبلاغة والخطابة 
والثبعر منذ الجاهلية , رج بليغا ب مشهورا باللسن والادب » وبالحذق 
والذكاء . وكان بأخذ الفصاحة عن ابن يزيد الأعرابى ٠»‏ ويتقن القارسية » 
إتقانه للعربية » فلم يكن يعرف شيا من اليونانية * وإن زعم بعض هن 
"كوا فدذاك+ 
وأخذة ابن المقفع يكتب فى عصر بى أمية وهر شاب لا يزيد عمره على 
العشرين عافا . فكتب لداود بن هبيرة والى الآموبين على العراق ٠‏ 5 كان 
عبد احيد الكاتب يكتب هر وآن بن تمد آآخر خلفاء بنى أمية . و[ كنسحت 
جيوش العباسيين العراق » وقتل داود وأهله فيمن قتل . ولكن ابن المقفع 
نما من القتل بفراره فى ذلك الحين . 
ثم خدم! بزالمقفع أعمام أهالعباسالسفاح ‏ أو لخلفاء الذولة العباسية ‏ 
نخدم لسلمان7 ولعيسى”"2 ولإسماعيل”؟ : أبناء على بن عبد الله إن عباس , 
وعلى يدى عيسى أسل . 
ورجم للنصور كتابا فى المنطق عن اافارسية . وا ثار عبد الله بن على 
والى الشام على ابن أخيه المنصور بالشام والجزيرة عام 1ه » وهزمته 


(١)كان‏ يل البصرة وأعيالها وقد ظلواليا عليبا منعام سم وه إلىعام وس اه , 
ومات عام م4١‏ ه» فى السئة التى قتل فيها ابن المقفع بأمر سفيان بن معاوية 
أنق الضرة: 

)0( كان إلى ولاية كرمان للسماح . 

(©) كان والى الاهواز ثم الموصل . 


- 


-جيوش المنصور 3 0 إلى البصرة ( واحتهى بأخويه سيان وعسى , فطليه 
المنصور متنبما فأبيا أن يسلاء له إلا بأمان ليان شروطه » وكتب ابن المقفع 
صيخة الآامان 6 وما حا فيه :0 ودى غدر 9 امو منين بحمه عبدالله فلساؤه 
طوااق » ودوابه حبس ؛ وعبيده أحرار ؛ والمساءون فى حل من بعته, 
وأخنطط ذاك المنصور ( وكان من لهات الى أدت إلى مصرعة . 

وما تولى سفيان بن معاوية عام و هولاية البصرة 2 ل يبال ب ابن 
المقفع ‏ فكان يسخر منه, وممرأ به » ويثير عليه الناس , فنقم عليه سفيان 
ذلك ,» وأخيراً قتله ومثل به عام 4ه »ء ويبذلك انتبت حياة عبقرى خالد 
الذكر »وهو ابن ا مقفع » عن سءمت وثلاثين سئة 2 وترك اذا اموه ل 
(؟) 
١‏ كان ابن المقفع كاتبا أدييا حكيا يجمع بين ثقافات الفرس 
والعرب وحكمة اهنود وفلسفة اليونان الثى دخلت إلى الفكر الغارسى من 
قديم وإلى الفسكر العربى فى أواخر عصر ب أمية . 

وقد ترجم إلى العربية م الكتب الفارسية فى الأخلاق والآداب 
والجحكة والسياسة ٠‏ مثل كنات و خد اينامه » فى سير ملوك العجم وهو 
«فقود » وكيلة ودمنة » وكتابة « التاج» افر ا لوقو تل د 
وكتات 0 مزدك » وهو كنا أدب وضع النسلية 2 وعاثل ا 0 كايلة 
ودمنة » » وهو مفقود . 


وكان أبن ا مقفع يترجم هذه الك من الفارسية 00 2 55 عرق 


)1( كانت اللغة الفارسية قل هرت إبان ذلك بطوربن : 
الأول طور اللغة الفارسية القدعة (.مى ‏ .سم قم ) . 
والماى طور الغباوية 5 الى أزدهرت فى عصر الساسا لين 2 وعنبا ترجمت 


الكتب إلى العربية » وقدظلت حية إلىما بعد الفتح الإسلاى بنحو قرن من الزمان . 


- 


هبين » لانظير له 2 جلا أنه وروعه وفصاح:ه وتصاحته وإشراقه : 


وألف ابن المقفع بعض السكستب . وله رسائله التىكان يكستبما للأمراء . 
وتكاد شهرة ابن ا مقفع بالترجمة تفوق شبرته التأليف لنبوغه فى فن الترجمة 
مع عظمة أسلو به فيها » ولآن عصره كانءعص را زدهار الترجمة من شتى اللغات 
إلى اللغة العر بية ‏ ومن مؤلفات ابنالمقفع كتابه : الأدب الكبير والأدب 
الصغير وهما مشهؤران» ويتحدث ابنالمقفع فيهماالآدب والحكيةوالمواعظ 
والاجتتاع والسياسة ووظائف السلطان . 

 *‏ وكان ابن المقففع على جانب كبير من نبل الخلق والوفاء لللاصدقاء: 
وكلءة ابن المقفع المأثورة وهى : « ابذل لصديقك دمك ومالك » ولمعرفتك 
رفدك ومحضرك»ء وللعامة بشرك وتحيتك ؛ ولعدوك عدلك . وصن بدينك 
وعرضك ع نكل أحد»ء مثل شعاره فى الحياة ومعاملة الناس » وقد شبر ابن 


المقفشع بالوفاء إلى حد كيير 2 حدى إن عيك ميد الكاتب حين لأ إليه بالبحرين. 


بعد مقتل مروان بن مد آخر:الخلفاء الآمويين وانقراض الدولة الأموية » 
ذاجأه الطاب وهو ف دار ابن المقفع ٠‏ فال الذين دخلوا عليبما : أي 
عبدالحميد ؟ فقالكل منبما : أنا ء إشفاقاعيلصديقه . وأوشك الجند أنيفتكوا 
بابن مقفع ولا أن صاح بهم عبد الحميد فاثلا : ترفقوا بنا فإن لكل منا 


علامات » فوكاوا بنا بعضكم » وض البعض الآخر إلى من وجبكم ليذكر له 


تلك العلامات » ففعلوا وأخذ عيك الحميد فقتل عام ب«وما هم 


+ - ونزعاتابن المقفع فى الحياة » أوفلسفته الاجتماعية , تتجل فى أديه 


بوضوح » فهو يؤمن بالاخلاق الكرمة » والبادىء المثل والآداب. 


الإنمانة . 


ويدعو إليبا فى أدبه وحكيته : ومن ثم نجده أكثر الكتاب دعوة إل 


ألرحمة والحخب والايثار والخير والفضيلة وأأبر والمعروف والنبل والآرحية 
والشثرف والعدل 0 


اعم 


وقد استمد حكنه من مصادر عديدة : من أخلاق العرب . وآداب 
الإسلام » وفاسفات الهند والفرس واليونان . 

وكان يعظم مه شأن الدن ٠‏ ويرى أن الحكومة جب أن تقوم على 
العدالة التامة فى معاملةالرعية ؛ وبصلاح رئيس الدولة لة تصلم الرعمة » وبفساده 
فسادها و ره ابن المقفع وآدابه مشهوورة ف طاعة الساطان ومداراته ( وق 
اانفرن من اطسد والكدت والرذائلعامة » وفى الحض على الشجاعةوالكرم 
والشرف . ومن أجمل ما يؤثر لهفى ذلكالباب قوله : ٠‏ إياك إذا كنت واليا 
أن يكون من شأننك حب المدح والتزكية » وأن“يعرف الئاس ذلك منك , 
فتكون ثللة من الثم يقتحمون عليك منرا » وبابا يفتتحونك منهء وغببة 
يختابونك ما » ويضحكون منك لها . واء أن قابل المدح ادح نفسهء 
والمرء جدير أن يكون حبه المدح هو الذى بحمله على رده : فإن الراد له 
قدو + والقابل له معيب و . 

وله رأى فى المرأة صوره فى قوله ؛ « إياكومشاورة النساء ؛ فإن رأممن 

إلى أفن» وعزمهن إلى وهن 10 عليونمن أبصارهن حجابك إياهن ؛ 
فإن شدة الحجاب خير من الارئياب ؛ وأيس خروجون شك من دخول من 
لاتثق به عليون » فان استطعت ألا يعرفن عليك فافعل » ولاتملكن امرأة من 
الآمر ماجاوز نفسبا » فان ذلك أنعم للها » وأرخى لبالها » وأدوم الما 
وإنما المرأة رحانة » وليست بقبرمانة : فلا تعد بكراهتها نفسها » ولا تعطرا 
أن تشفع عندك لغيرها » ولا تطل الخاوة مع النساء فيماللك وتملين » واستبق 
من نفسك بقية » فإن إمساكك عنون وهن بر دنك باقتدار خير هن أن مبجون 
عليك على انكسار » وإياك والتغاير فى غير موضع غيرة » فإن ذلك يدعو 
الصحيحة منون إلى السقم . 

اوقد اي ابن المتقع فى عصره بالزندقة , وليس إذلك أثر فى كلامه 
وكتبه وأدبه ولعل هذه التهمة قد ألصقت بالرجل إلصاقا رغبة فى الاتقام 
منه وقثله ليواعث سياسية خضة » وقد اتبمه معاصروه تأنه عارض القرآن 
السكر يم بكتابه ١‏ الدرةاليتيمة» . وذلككله خض اختلاق وافتراءعلىالرجل . 


د 


3-0 


0 


وألف ابن المقفع وترجم كاين الكسيا وميا 


١‏ 2-0 الدرة اليشمة » وهو من مؤؤلفات ابن المقفع7© 


وقد ضربه 
أبو تمام بيلاغته المثل فقال الحسن بن وهب : ا 
ولقد شبدتك والكلام لآلىرء توم . فبكر فى الكلام وثيب 
فكأن قسا فى عكاظ يخطب وخكأن ليل الآخيلية تتدب .2 
وكثير عزة يوم بين ينسب- وابن المقفع فى اليثيمة يسبب 
وكتاب اليقيمة حتى اليوم مجوول » ويظن البعض أنه هو كاب الدب 
الكين : 
؟ -جمل فى الك ورسائل متفرقة وتحميدات » نشرها الاستاذ محمد 
دعل ف كعاى وونائل العا 
م - وله رسالة فى الصحابة وهى فى كتاب «رسائل البلغاء » . ويتخدث 
فيباعن حاشية السلطان وأعوانه والآداب ااتى يحب أن يلتزموا بها ؛ فمبى 
رسالة ف الآدك السائ: 1 
"واه اللوفية وعدي أمتع | الكتب وأعظمها وأطرفيا ؛ الرى 
عل السنة الحيوانات لاعتقاد البراهمة بتناسخ الأرواح وتقديسهم بعضراء 
وقد ألفه بالسنسكريتية فيلسوف هندى يسمى بيدبا لليلك دبشليم الذى يقال 
إنه تولى بعدفتح الاسكندر » وكانيشته عل اثىعشر بابا: باب الاسد والثور» 
وباب الخامة المطوقة » باب البوم والغربان» باب القرد والغيل!©» باب 
الناسك وابن عرس ؛ باب الجرذ والسنورء باب الملك والطائر فنزه » باب . 


سس سه 


)1( ويذاكر لباقلا فإعجاز القر نَ ألقمأخوذمن كه أب بز ر ةبر فى املك ك3 
2( السمحدهاة الذكر. 


وو 


الأسد وابن أوى وهوالناسك» باب اللبؤة(0) والإسوار9) ؛ باب إبلاذ © 
وبلاذ(؛) وايراخت02) باب الساتم والصائغ . باب ابن الملك وأصابه . 
وترجم الكتاب إلى لغة التيبتء ثم فى القرن السادس المبلادى للغة 
الفبلوية لغة بلاد فارس ء. وذلك عن السنسكرينية . ترجمه أبرويز بن أزهر 
أ اشرق ألوشر وان وزيد فالتزجة القياوية أبواب ثلالة 2 مقدمة برؤويه: 
اليه رزوي إلى تلد الحقد » بأ نلك الخرذان:. ش 
ثم ترجم الكتاب عن الفهاوية إلى السريانية نحو عام ٠/اه‏ ؛ وإلى العربية 
نحو عام ١١5‏ هء على يدى ابن المقفع الذى زاد فيه ستة أبواب : مقدمة 
الكتاب على لسان على ابن الشاه الفارسى : عرض الكتاب لابن المقفع , 
با بالفحص عن أمردمنة » باب الناسك والضيف ., باب مالك الحزين والبطة» 
باب العامة والثعلب » ومالك الزين . 
وضاع أصل الكتاب باللفة الهندية والفهلوبة » ول يبق 'من ترجمات 
اللكتابغير الترجمة العربية » وعنها ترجم الكتاب إلى كثير من اللغةالعالمية. 
٠‏ ومن الطريف أن أبان بن عبد الميد الكاتب أراد أن ينظمه بإشارة 
البرامكة » فنظم فصولا منه ؛ ومن قوله فيه : 
هذا كناب أدب ومحنة ‏ وهو الذى يدع كليلة دمنة 
فيه احتيالات وفيه رشمييكة وفن لتاب وضيم امن 
ونظمه أخرونسواه : كالفضل بن سبل وعل بن داود »وهذه المنظومات 
مفقودة اليوم . 
ومن منظومات الككتاب الباقية : نظم ابن الهبارية المتوفى عام غ.ه ه 
وهر مطبوع » وأعيةه تتانيج الفطنة فى نظم كايلة ودمنة ) ونظم أبن تماق المصرى 


الترق عام ه الكتاب وهو مخطوط 5 


(1)أثت الأآسد. (,) قائد الفرس . (م) اسم مللك, (4) اسم وذيره 
(ه) اسم الماسكة . 


5-0 د 


والكتاب ألفه الفيلسوف الندى بيدبا لدبشلي ملك الهند وكان سبب 
تأليفه أن دبشليم كان ملكا طاغية ظالما د سيئة » حتى مقته 

الشعب » فليا أ بيدبا الفيلسرف ماحل بالشعب عل يدى هذا الطاغية, 
جمع تلاميذه واستشارم فى الدخول عل الماك لإسداء النصحم له فقالوا له : 
أنت أستاذنا ونحن لك تبع غير أننا نحخشى عليك من شره » فإن السباحة مع 
الفساح تغرير » قال بيدبا : إن تقوم أخلاق الملك واجب علينا » وى أكره 
أن يقال : كان بيدبا الفيلسوف فى زمن دبشلم الطاغى فل يرده عما كان عليه . 

ثم إن بيدبا قامعنتلاميذه » ولبسمسو-هءوذه ب إلىقصرالملك واستأذن 

ن صاحب إذنه فى الدخول عليه . فأذن له ٠‏ فلما مثل سن يديه واستأذنه فى 
العلاه وأذن له بهء أخذ بيدبا ينصح الملك , فاغتاظ الملك وأمر حبسه» . 
ثم حدث أن غير الملك رأيه فى بيدبا ء وأمره أن يؤلف كتاياء فيه نمم 
للخاصة وتسلة للعامة » فألف بيدبا كتاب كليلة ودمنة ‏ وجعله على أاسئة 
الطيور والبماتم وترجم الكتاب إلى الفارسية . 

وبترجمة ابن المقفع لهذا الكدتاب عن اللغة الفارسية أضاف إلى المكتة 
العربية ثروة أدبية نادرة . 

ومن فصول الكتاب فصل عن ه الناسك والضيف » » بين فنه أسلوبه 
ف الترجمة » وقد جاء فيه : 1 


قال الفيلسوف : زعوا أنه كان بأرض الكرخ ناسيك عايد مك2 3 


3 به ضيف ذات يوم فدعا الناسك لضيفه بم ليطرفه يهء فأكلا منه 

ثم ثم قال الضيف : ١‏ ما أحلل هذا الأر وأطبيه فليس هو ف بلادى 
الى 0 0 وليتدكارن. فياء 5 قال : أرى أن تساعدفعل أن أنخذ منه 
7 ري 3 اونا قاف لست عازف كان أرضك هذه ولا بمواضعها ؛ 
فقال له الناسك : ليس لك فى ذلك راحة؛ فإن ذلك يثقل عليك . ولعل ذلك 


سسا" ب 


لايوافق أرضك . مع أن بلادى كثيرة الآمار :فا حاجتها؛ مع 0 
مارهأ .إلى الغر مع ا موافقته للجسد؟» » ثم قال النا سك : 
لايعد حكيها من طلب مالا يمن » وإنك سعيد الجد إذا قنعت بالذى 0 
وزهدت فما لا تجد. 

وكان هذا الناسك يتكلم بالعبرانية ؛ فاستحسن الضيف كلامه وأعبه, 
فتكلف أرى يتعلءه ؛ وعالم فى ذلك نفسه أياما » فقال الناسك لضيفه : 
« ما أخلقك أن تقع ما تركت من كلامك وتكلفت من كلام العبرانية . فى 
مثل ما وقع فيه الغراب ٠»‏ قال الضيف : وكيف كان ذلك ؟ . 

قال الناسك : زعموا أن غراباً رأى حجلة(" تدرج وتمثى » فأعجبه 
مششيتها وطيع أن يتعلمها . فراض على ذلك نفسه , فلم يقدر على إحكامم| » 
اشوا وازاة أن سن ل علياء فإذا هو قد اختاط فى 
اكه و وضان أ بح الطير مشأ 

وإئما ضر بت 7 هذا راع ن أنك تركت لشسانك الذى طبعت 
عليه ٠‏ وأقبلت عل لسان العبرانية » وهو لايشاكلك , وأخاف ألا تدركه , 
وتنمى أسانك ' وترجع إلى أهلك وأنت شرم لسانا » فإنه قد قيل إنه يعد 
جاهلا من :كلف من الامور مالا يشا كله . وليس من عمله , 8 يديه 
عليه أباوٌء وأجداده من قل : 

ش )0 

كا ن المقفع ف يه بلغاء الناس فى عصره ؛ ويعد فى طليعة .ول 
السكتاب والبلغاء الذين أدركهم زمانه . من أمثال : عمارة بن حمزة » وأس 
أبن ألى شيخ » وسالم ؛ ومسعدة , وأمد بن اب رمن ل ال ان 
وهو أكتب كتاب العرببة فى الأدب والحكية . ومذهبه فى الككتابة أعدل 
المذاهبو أقو مب ؛ لطلاوتهوسلاسته:و بعدمعن الكلف و اأسيجع ٠‏ ولايوجدله 
نظير فىطر يقت إلا عند الماحظ وعبد ايد وسبل بن هرون:وقليلم ن أمثالهم . 


() الحجلة بالتحريك : طاثر عثى قف زأ كما بمثى الفلام على رجل واحدة . 


م18 

وقلما أو إنسان ما أو تيه ابن المقفسع من الذكاء والثقافة والفصاحة » 
وقال معاصروه عنه : إنه ل بكن للعرب بعد الصحابة أذى من الخليل بن 
أحمد , ولاكان فى العجم أذ ى من ابن المقفع . واجتمع الخليل وابن المقفع 
فكثا ثلاثة أيام وليالمين يتحادثان » فلما افترقا سئل الخليل عن صاحبه فقال : 
ما شئت من عل' وأدب إلا أن علمه أكثر من عقله » وسئل ابن المقففع عن 
صاحبه فقال : ما شئت من عل وأدب إلا أن عقله أكثر من علءه . 

ووصف الجاحظ ابن المقفع فقال : كان مقدما فى بلاغة اللسان و القم 
والترجمة واختراع المعانى وابتداع السير2© وكان إذا شاء أن يقول 
الشعر قاله. ‏ . 

ويعد أبن المقفع إمام الطبقة الأولى من الكتاب فى عصر الدولة العباسة » 
وكانت طريقته تعمتد المؤاخاة بين التفسكير الفارسى والبلاغة العربية . 

وتغلب المكمة على ابن المقفع فىكتبه ومعانيه » التى كانت تهدف إلى 
ذيب النفوس وإصلاح الاخلاق . 

وببدى فى معانى ابن المقفع ترتيب الفسكرة وحسن تقسيمها دون مبالنة 
أو علق .. 

وكان |بنالمقفع يروض الى الصعبة بسلاسة أساو به وعذوية ألفاظه 3 
حتى تبدو مشرقة الجبين » ناصعة البيان ؛ ولم تسكن معانيه تستهلك ألفاظه . 
ولا ألفاظه تستهالك معانيه » وكان يقدر اللفظ على المعنى تقديراً جميلا » وكان 
يول : إن الكلام يزدحم فى خاطرى فأقف لتخيره . 

وأسلوب أبن المقفع يمناز بالوضوح والسهولة والملاسة والجزالة مع 


(1) يعد بعض الباحثين ابن المقفع أو ل من شرع للناس طريقة تدوينالتاريخ 
ف اللخة العربية بترجمته كتاب واحول انامه « ف سير ماوك العجم 2 كان مثالا 
للعرب فى كتابة التارييخ . 


- 


العذوبة واجمال» وكان بعرف البلاغة بأنها «هى الى إذا سمعما الجاهل ظن أنه 
حسن مثلها » وبنهى عن تنبع الوحثى والغريب : ٠‏ إياك والتتبع لوحثى 
الكلام طمعا فى نيل البلاغة فإن ذلك هو الى الأ كبر » » وكان حرص على 
السهولة وينأى عن الابتذال مما تراه فىكاءة الها الكاتب . وهى : ١‏ عليك 
بمسا سهل من الآلفاظ , مع التجنب لآلفاظ السفلة » » وكذلك كان يقول : 
« الإيجاز هو البلاغة »» وله كير معرفة عنزلة الإاز فى البلاغة . 
وكان ابن المقفع ينظم الشعر قليلا ؛ قيل له : لم لا تقول الشعر ؟ قال : 
الذى أرتف يه لا يحيثى » والذى بحيثتى لا أرضاه » ونسب له أب وتمام فى الماسة 
أبيا 1 ثلاثة قالها فى رثاء صديقه نيحى بن زياد الحارق : 
رزئنا أيا عرو ؛ ولا حى مثله فلله ريب الحادثات يمن وقع 
ذإن تك قد فارقتنا وتركتنا ذوى خلة مافى انسداد لها طمع 
فقد جر نفعا فقدنا لك أننا أمنا على كل الرزايا من الجزع 
وعل اجخلة فقدكان أمة ف البلاغة ورصانة القول وشرف المعاى» إلى 
يان غرض » وسهولة لفظ » ورشاقة أساوب . ولا توصف بلاغته بأحسن 
ما وصف هو البلاغة حيث يقول : «البلاغة هى التى إذا سمعبا الجاهل ظن 
أنه حسن مثلبا» وكان يرى أن التتنبع لغريب الكلام طمعا فى نيل البلاغة 
هو الى الأكير » وينصم الكتاب باتباع لوووا مع التجنب 
لألفاظ السفلة . 
وقد ذاعت طريقة ابن المقفع وعبد الميد فى توخى السهولة وسلامة 
التعبير مع العناية بإجادة المعنى بين الكتاب مز, أهل زما نييما ومن بعدهما ؛ 
وإنما صعيت عبارة أبن المقفع ف الأديين الصغير والكبير ونحوهما لآنه ساقرا 
مساق الفلسفة' . ويغلب عل أساليبه فيهما القياس المنطق وأفكار الفلاسفة 
الدقيقة الى قليا تظبر للقارىء إلا بعد الكد , وعتاز عبد الخيد ‏ وإرنف. 
لم يكن ابن المقفع دو نه فى البلاغة ‏ بوضعه الآنظمة للرسائل الديوانية . 


فهو 4 ان 7 سللامى 
3 


ا اح 


5 

إعد ابن خلدون من أعلام الفكر الإسلاى » وإمام المؤرخين العرب 
منذ القرن الثامن الحجرى حت اليوم وكان ثرائه خير أستاذ تتليذ عليه 
أعلام بيار فى عصر النهضة الآدبية الحدبثة فى مصر وسائر بلاد 
الشرق العرفى:... ٠‏ ش 
ومقدمة ان خلدون تراث جليل خالد عتاز بالجدة والاتكارء وهى 
تسجل منهاجا جديدا فى فهم التاريخ وت#ليله ونقده » وف فبم الظواهر 
الاجتاعية وتعليلها . . وموضوع المقدمة »5 يصفه ابن خلدون نفسه هو 
« العمران البشرى والاجتماع الإنساق ». وقد نحدث أبن خلدون فيا عن : 
العمران البشرى على ابخلة وأصنافه » والعمران البدوى» وذكر القبائل 
والأأمم البربرية؛ وتحدثعنالدول والخلافة والملك: وذكرالمراتب السلطانية 
وعن العمران الحضرى ؛ والبلدان والامصار » وعن الصنائع والمعاش 

والكسب ووجوهه . وعن العلوم واكتسام! وتعامها .. 


وبحوث ابن خلدون ف المقدمة هى تمهيد لدراسة التاريخ وفهمه » وهى 
حرث جديدة كل الخدة + وان كانت آزاء الفاراى فى المدينة الفاضلة . 
واخوان الصفغاء 2 رسائلهم ؛ لعك تمبيدا موجرا صغيرأ لبحوث ابن 
و ا مدن » وكتقسيم اخوان الصفا للعلوم والصنائع وحثهم عن تأثير طبيعة 
البلدان فى الاخلاق . . ولكن بحوث الفارانى وإخوان الصفاء لها منبجها 
الفلسق ؛) حصرث يتناول ابن خادون هله اأبعحوث والموضوعات من 

وتشمل #وث ابن خلدون ف المقدمة جواب من علوم الاجماع 
وفلسفة التاريخ والاقتصاد السامئ 1 


مغ[ 


وقد عنى المستشرقون عناية خاصة بالجاب الاجتاعى من تفسكير ابن 
خلدون وتراثه » وعد «فونكررء المستشرق الفسوى ١‏ ابن خلدون, 
مؤرشا الحضارة الإسلامية ‏ وعده دى بوير فيلسوف » ولكن الاتجاه العام 
كان إلى دراسة فلسفة ابن خلدون الاجتاعية » التى تسمى اليوم نحو ثه فهها 
بع الاجتماع » الذى سبق فيه أوجست كونت» وفيكوء ومكيافالى من 
أعلام الاجتاعف أوربا . ولقد سبق مكيافيلل ومونتسكيو وفيكو إلى الدرس 
التقدى للتاريخ :كا سبق ماركس وسواه إلى نظريات عل الاقتصاد السيامى . 
والمقدمة نسبق كاب مكيافيللى الذائع ٠‏ الأمير » بأكثر من قرن من الزمان 
وى أوسع ؤراسة + وأرحب أفقا ».وأغور مادة , على الرغم من ان المقدمة 
قد ألفت عام 11م :كناب الآمير الف عام وام 

وقد نشرت المقدمة فى مصر عام ١1/6‏ ه- ١808‏ م » وفى بيروت عام 
0 وف باديس عام 58م م بإشراف المستشرق كاترمير » وظبرت 
نرجمتبا الفرنسية لدى سلان بين عامى 7م١1 ٠‏ 1858 فى ثلاثة بحادات 
وترجمت إلى التركية بعناية بيرى زاده المتوفى عام 119 ه-وئ/اام . 
وتعع فول هاا إل الارطانةءوالاعاوية والؤسة زاوم 

وف آخر تاريخ ابن خلدون تعريف كتتبه ابن خلدون بنفسه حتى مستبل 
عام باولا هء وهو مثابة ذيل لتارضخه ويعد مفتاح شخصية ابن خلدون, 
ومرجعا لكل من كتنب عنه » ومن التعريف زسخة كاملة مستقلة فى كاذ 
الكتب المصرية ( ٠١5‏ م تاريخ ) . تصل حوادثما إلى نماية عام /ا. لاه أى 
قبل وفاته بشرور قلاثل .. ْ 


0 


فى عيد الفطر من عام /ا/ ه ‏ 1810/4 م قدم ولى الدين عبد الرحمن 
أبن عدن 0 ن خلدون ) مداينكه 4 تلمسأن والمغرب ٠‏ وكبانت شبرته العلسة والأدد 7 
والسياسية إذ ذاك تبسقه إلكل مكان .. 


- 


وأداد ابن خلدون أن يخلد فى هذه المدينة إلى الدرس والتالئف » وأن 
متيس هن أعباء المراسة وتعها «ولكن أن تلان أراد عق ابن خلدون 
أن بس لتوطيد عرشه بين القرائل المغربية » فتظاهر بالقبول وخرج من 
:لاسان » وذهب إلى أحياء بى عريف فيزل لدوم ؛ وقدمت أسرته من نلسمان 
حيث أقام ابن خلدون فى هذه المنطقة النائية مدى أربعة أعوام . بدأ فيبا 
تالف كتابة التارخىالمشهور ٠‏ بتاريخ ابن خلدون » . ويسمى , العبروديوان 
المبتدأ » .. وكان ابن خلدون يومد فى الخامسة والأربعين من عمره ؛ وكان 
فكتمل الثقافة كني التجارب ؛ ناضمج بكر تف القلة شوارهنا 
الاحوال المغرب وسراسته وتارخه ودوله زملوه 2( ولخياه القبائل البريرية 
وطباعرا وتقاليدها , 

وفى هذه العزلة النائية كستب ابن خلدون مقدمة تاريخه حيث جاد فكره 
بأفكار ونحوث وآراء جديدة . وبنظريات خالدة لاتزال الجامعات وشتى 
البيئات العلبية تعكف على دراستها وحئها .. وقدا نتبى ابن خلدون من كتابة 
مقدمته فى منتصف عام ه الا مء حيث أمضى خمسة 1 2 
تدوينها » ثم نقحما وهذبها بعد ذللك عدة مرات » ويقول عنها ابن خلدون فى 
آخر الجزء السابع من تاريخه : « وأ كنات المقدمة على هذا التحو الغريب الذى 
اهتديت إليه فى تلك الخلوة ؛ فسالتفيها شآبيب الكلام والمعانى على الفكر , 
حتّى امتخضت زيدتها , وتألفت تانجبا» . 

ثم شرع ابن خلدون بعد اممام المقدمة فى كتابة تاريخه كلقن تاريخ 
العرب والبربر وزناته » وهوالمدون فى الأافسامالآول والأخيرة من «العبر» » 
وكان منبيج أبن خلدون كتابة تاريخ المغرب والدول البربرية » ويشرح ذلكفى 
المقدمة فيقول : « وأنا ذاكر فى كتالىهذا ماأمكننى منهفى هذا القطرالمغرنى 
إما صرحا مندرجا فى أخباره أو تاويحاء لاختصاص قصدى فى اتأليف 
“المذرت وأخوال أجاله وأعدوذر_ عالكرء دون ماسواة من الاقطار ؛ 
لعدم اطلاعى على أحوال المشرق وأمه » وإن الأخبار المتناقلة لاتوفى كنه 


داع لد 


ها أنه له ولك هد أن أمضى شوطا فى كتابة تارضخه رأث يكون 
كتابه شاملا لتاريخ البشر مند بده الخليقة » لذلك آثر أن يعود إلى توفس 
ليستكيل المراجع اللازمة له بعد أنكان قد أكل المقدمة وكتابة الأقسام 
المتعلقة بتاريخ العرب والبرير . 1 
وكتب ابن خلدون إلى سلطان تونس يستأذنه فى العفو عنه والاذن 
بعودته إلى وطنه لإ 5آل كتابه التارخى فرد اأسلطان عليه بالصفح والقبول » 
ودعاه إلى القدوم إلى تونس » فغادر أبن خلدون أحياء عريف فى شور 
رجب عام ملا 8 2 ولق العام الجليل أ العباس سلطان تونس بظاهدر 
سوسة , حيث بالغ فى اكرامه وأصدر أوامره إلى رجال الدولة بتوفير 
ما يازم له ولأسرته من المسكن والمعاش.... 
ودخل ابن خلدون وطنه بعد أن غاب عنه شابا دون العشرين ؛ عام 
مب هء وأقام فى دعة وهدوه عا كفا على الدرس والبحث » 
وعكف المورخ التونسى الكبير على اتمام مو لفه وتهذيبه وتنقيحه , وأتم 
منه نسخة أهداها إلى السلطان أبى العباس فى أوائل عام .من ه - ورم( م 
وتشمل المقدمة وأخبار البربر وزناتة وتاريخ العرب قبل الإسلام وبعده » 
وتاريخ الدول الإسلامية امختلفة إلى عصر المؤرخ واسترجاع اللطان أى 
العياس لتوزر عام مم/اه . 
وأنشد ابن خلدون السلطان ودو يقدم إليه موسوعته التاريخية الكبرى 
قصيدة لامية طوبلة نوه فيها بالسلطان وأعاله وانتصاراته . 
وبعد قليل استأذن ابن خلدون فى السفر الج ٠‏ فأذن له » وودعه 
أضدقاؤه وتلاميذه ومريدوهوهو بركب البحر إلى المشرق ق منتصف شعبان. 
عام 4ه ا نيل 5 . وف عبد الفطر من العام نفسه وصل ابن 
خلدون الإسكندرية ؛ فنزل فيرا » وتوجه منها إلى القاهرة فوصلبا فى أول 
ذى القعدة عام ماه نوفير 9مم! ه ء بعد دخول ابن بطوطة الرحالة 


لاق ع١‏ كيد 


إأمها شحو سكين عاما ؛ إذكانت وفادة أبن بطوطة على القاهرة عام كمه 


>؟؟ م ف عهد الناصر بن قلاوون . 

وأقام ابن خلدون فى القاهرة » وانثال عليه طلبة الع مها يلتمسون منه 
الإفادة » واستوطن القاهرة وتصدر للتدريس بما بالجامع الأزهر » وكان 
سلطان مصر إذ ذاك هو الظاهر برقو قالذى ولى حك مصر ف ا عات 
عام 86 هء وتولى بعد ذلك ابن خادون التدريس المدرسة القمحية جوار 
جامع عمرو ؛ وهى من مدارس المالكية المشهورة فى مصر » وبعد قليل عين 


قاضيا لقضاة الما( لسكية قْ مصر قْ أواخر جممادى الأول عام كبا ه, 


وكان سلطان تونس قد حجز أسرة المؤرخ فى تونس حتى يعود ابن 
خلدون إلى موطنه » فتوسل إلى السلطان الظاهر أن يشفع له لديه فى تخلية 
ا ااه ففعل . وأطلق سراح أسرته » وركيت سفيئة إلى مصر » ولكن 
السفيئة غرقت فى البحر الأبيض وغرق أهله فيها » ووصله ف القاهرة نأ 
هذه الفاجعة الآلمة لزن حزنا شديدا . 


وق عام 4م ه سافر إلى الح ( م عاد إلى القاهرة فُْ جمادى الأول 
سنة .قلا ه., 


وف أثناء إقامة ابن خلدون بالقاهرة أخذ.هذب وينقح فى المقدمة والتاريخ 


وزاد فى حوادث التاريخ حتّى بلغ مها نهاية القرن الثامن الممجرى بعد أن كان 
قد بلغ ما فى تونس حتى عام مما ه .. ومن الفصول الجديدة لق كنيها 
مور : خواصدولاماليك المصسرية 2 ونشأة التتتار 2 وسوىذلاك من دوث. 


2 
وقد شغلت المقدمة وحدها أذهان العلماء والمفكرين طوال عصور 
التاريخ ونالت هن الاهنهام والعناية أضعاق أضعاف ماثاله تارضخه الكيير : 
ولا عجب ؛ فقّد كان نظ ابن خلدون إالتاريخ سابقا أزمنه » وقد وضع 
ش قلف 


لس وبرررجهيوين 


حجن 


عقدمته أصول عل التاريخ , فكانت هى الآثر الوحيد فى نوعه فى التراث 
العرى الإسلاى . ْ 

وقد حث أبن خلدون فى المقدمة فى أثر الجو والبيثة والغذاء فى تكوين 
طبائع الناس وعقولهم وأخلاقهم . وفى الاجتاع البشرى وشكله ووه 
وفنائه » وفى العلوم الإسلامية ونشأتها وارتقاتها . 

وقد طبعت المقدمة لآول مرة فى مصر عام وا( ه فق مطبعة بولاق 
بتصحيح الشيخ فصر اووس وق عام 1 هم طبع التاريخ بأ كله سبعة 
مجلدات كار : ورأى التاريخ النور الأول هرة فى تاريخ الشرق العربى الثقافى . 

وكان المستئرقون قد سبقوا فنشروا مقتطفات من مقدمة ابن خلدون 
وتارخه ؛ وكان من بيغهم المستشرق الفر نسى « سلفسترى دو ساسي » الذى 
أخرج عام 7م فصولا من المقدمة والتاريخ 2 عام 868 نأش 
«كاترمير » المقدمة كاملة بنصا العرنى » ونشر « دوسلان » بعد ذلك ترجمة 
للبقدمة باللغة الفرنسة » وعندئذ ظور ابن خلدون؟ يقول عنان فى ااتفكير 
الغرى فى روعة ابتكاره ؛ وظررت قمة ذلك الترأث الباه ر الذى غمره 
النسان مدى عصور . 

وقد طبعت المقدمة والتاريخ فى مصرعدة طيعات » وآخر 00006 
طبعة حديثة يتولى تحقيقها الدكتور على عبد الواحد وانى » ويم 
جود الأول 

ويذهس سلامة موسى إل أن ابن خلدون قد سرقكل ها كتبه إخوان 

فطاوع ل ليت . ا 

ويرد عليه أبو القاسم جمد كرو مفندا هذا الرأى 1 

ان أبن خلدون بتارخه » ومقدمته خاصة » قد احتل الذروة فى التفكير 
الإسلاى ؛ وقد وضعته مقدمته بي نأعلام العلماءالخالدين فى تاريخ الإنسانية 
الفسكرى ؛ وقد نال من غناية العلماء والمفسكرين مالم ينله مؤرخ إسلاى ؛ 
ولاتزال نظرياته وآراؤهموضعاهتتام الباحثين والمؤزخين والفلاسفةإلىاليوم. 


ا 


ُ 

وابن خلدون هو ولى الدين 7 0 بن محمد , يلتّهى نسبه إلى جده 
الآعلى ابن خلدون » وأسرته من بنى وائل » وقيل انها هاجرت إلى الأندلس 

فى القرن اثالث . 
والدفرس ف آدل رمضان عام ,م ه بام مايو ,مم٠‏ م ؛ من أسرة 
أندلسية اشتهرت بالعل والآأدب والرياسة؛ وكان نزوحبا من الانداس فى 
أواسط القرن السابع ا مجرى من أشييلية ونشأ عبد الرحن فى تونس فى 
ظلال دولة الحفصيين ودولة بى مرين بالمغرب وكان منهمالسلطان أبو الحسن 
المريى « وما عه هىء وابنه أبو عنان ( ها - ,رمباه ) ؛ ثم أبو سام 
أبن أنى الحسن ام رف (حملا- جحوم)ء وأكل دراسته الأول ء لى والده. 
وعلل بعض الاساتذة المشرورين ؛ ولكن الوباء الكبير الذى اجتأ 9 البلاد 
قضى على أسرته فى المغرب » لخزن لذلك حونا شديدا » واشتغل بالكتابة , 
فدعاه السلطان أبو إسجاق ملك تونس عام هب ه ليتولى لهكابة , العلامة » 
وهى التوقيع على المراسيم السلطانية وامخاطبات الرمية باسم السلطان » دقريه 
ا أن ن خادون ل يلب أن ترك أبا إسحاق واتصل بالسلطان أنى 
عنان المرينى ملك المغرب الأاقصى عام ههباه» فتولى له الكتابة والتوقيع 
حينا » ثم اتهم بالتسآمر على السلطان فسجن ولم يفرج عنه إلا بعد وفاة 
الساطان أبى عثهان . ورد إلى وظائفه , ثم تولى كتابة السر والإنشاء وخطة 
المظالم للسلطان أبى سال ابن أنى الحسن المرينى » فأظبركفاية وإخلاصا , 
ولاذ بااسلطان أنى سالم فى هذه الفترة ملك الأندلس محمد بن الأحمر ووزيره 
لسان الدين ابن الخطيب ؛ بغد أن اغتصب العرش منه » فاتصلت رابطة 
الصداقة والآادب 0 أبن خلدون ولسان الدين بن الخطيب من ذلك الحين , 
ثم توفى السلطان أبو أبو سالم سنة ٠19‏ ه ولم لت فاك الالدلنى” أن اسار 
عرشه » فرحل أبن خلدونإل الآند! 0 لاه وأقام ف العامة غر ناطة 
مشمولا بعطف ابن الأحمر ووزيره ابن الخطيب » وأدسلهة ل سناةة رخعية 
إلى هلك قشتالة باشبيلية » فقام بها خير قيام » بيد أن فتور العلافة ينه وبين 


حام ةسه 


الحجابة لامر « بحاية . ولكن عرش هذا الأمير لم يلبث أن اغتصيه 
مكنيب تقال ان كلدو ذا هن اخومة من إل عسة مين + حو 
حيكت حوله المؤامرات ففر إلى الأندلس مباجرا إأيها مرة أخرى عام 


بدهء ولكن فراره إلى غر ناطة وهرب ابن الخطيب منبأ إلى المغرب. 


الأقصى كان مثارا لمشككلات سياسية بين ملاكبنى الآ مرف غر ناطة وبنى مرين 
فى فاس بالمغرب الاقصى ؛ وقد أانتبت الاحداث شتل ابن الخطيب فى فاس 
وبطرد ابن خلدون من الأندلس . 


عاد ابن عادون ال لقني الانسى تدلتيظا إل اشيناء يع هرت 


تلسسان ) حيسث أقام يولف كتابه التارضى الكبير »وهر 5 0 العير 


وديوان المبتدأ والخبر» , 6 أسلفتاء ثم عاد إلى وطنه توفس عام ١٠/ه‏ , 
فأتم كتابه ورفعه إلى سلطان تونس أب العباس الحفصى عام “ومن هء وقربه. 
السلطان إليه » ولكن الوشايات عادت تحوك حوله الدسانّس من جديد .. 
فعرم على الرحلة إلى المشرق » مستأذنا من السلطان فى السفر إلى م لأداء. 


فريضة الح , فأذن له وركب ابن خلدون سفينة أقلته إلى الاسكندرية. 
فنزل مها وسافر إلى القاهرة 2 فوصلا عام كاه وأخذ ان خلدون يلق 1 


دروسه فى مذهب مالك فى الآزهر الشريف » واتصل ببرقوق رأس دولة 
« المماليك البرجية» الذى ح؟ مصر سبعة عشر عاما (4ه/ - 1١م‏ ه). 
وولاه التدريس ف المدرسة القمحية المالكية يحوار جا مع عبرو ء وتولى 
قضاء المالكية أيضاء فأرسل إلى بلاد المغرب يستقدم أسرته , وللكنها 
غرقت بها السفينة التى كانت فيها » ولم ينج أحد , فعظم حزن ابن خلدون 
لذلك5 أسلفنا . 

كان وجود ابن خلدون فى مصر وولايته لمنصب قضاء المالكية فيا » 
تار ائيس وأحقاد ينه وين علاء. عطرء الذي كارا تاتون هذا 


ا 
/ 
1 
| 
/ 
| 
1 
/ 


ساوع| ب 


النصب , واضطرب الآفق <وله ؛ وعزل عن القضاء , فاستأذن فق رقوق 
قَْ الحي فأذن له.وعاد بعد لحي فعينه برقوق أستاذا قٌْ ا مدرسة الص ر تشية ‏ 

شال شمال جامع ابن ول ثم عينه شيخ خا نقاه يرس : وأنقط لع إلى التدريس 
والتعليم » يوطد الصلات السياسية والعلبية بين مصر والمغرب , حتى أعاده 
برقوق إلى منصب القضاء . وظل فيه إلى أ ن توق برقوق عام ١١م‏ ه وتولى 
بعده أبنه فرج فعزله عن القضاه . 

٠‏ فى هذه الاثتاء كان جيش تيمورلنك يغزو الشرق » ويعيث فى بلاده 
فسادا » ودخل الشام ؛ ترج فرج للقائه ؛ ونخرج معه ابن خلدون : ولكن 
فرج رجع مسرعا ليقضى على ثورة سياسية قامت فى مصر , وأقام الجيش 
ا وأقام مع الجيش ابن خلدون , ثم انتصر جيش تيمو رلنك ؛ 
فسار ابن خلدون إلى معسكر الظافرين يفاوض فى شروط 00 
سام دمشق لعد أن أ كا مواد ..ولاعاد ابن خلدون إلى مصر أ 
إلى القضاء ثالث مرة؛ ثم عزل عام 4.م هء واستمر بين ولاية القضاء 
المالى وعزل منه» حتى تولاه أسادس مرة عام ,/ مه فلبث فيه سئة 
أساييع توفى بعدها فى ؟ رمضان عام م١م‏ ه؛ 1 مارس عام ١4.5‏ ودفن 
فى مقبرة الصوفية فى العياسية خارج باب النصر ء بالقاهرة 5 

ولابن خلدون كنا به التارنخى العظيم » ومقدمته الرائعة الخالدة » وقد 
انقطع عام اباب ه لتأليف تارضخه فى أيام العر بوالعجم والبربر ومن عاصرمم 
عن ذوى السلطان الآكبر . وأقام سنين يكتب فى مقدمته التى أتمها عام 
4ه » وفى بعض فصول الكتاب التاريخية , ثم كتب فصولا أخرى منه 
فى تونس وف القاهرة , واتتبى أخيرا من الكتاب ف القاهرة عام باولا هء 
'وسماه « العير وديوان المبتدأ والخير » وقسمه إلى مقدمة وثلاثة كتب » وأشار 
فى المقدمة إلى فضل عل التاريخ وتحقيق مذاهبه ونقد أخطاء المؤرخين 
وأغاليطهم ؛ أما الكتاب الأول مخاص بالعمران وما يعرض فيه من 


ححد اه ىآ 559 
العرارض الذاتية من املك والسلطان والسكسب والمعاش والصنائع والعلوم , 
وما لذلك من علل وأسباب » والكتاب الثاقى فى أخبار العرب وأحيائهم 


ودولهم من يدم التاريخ إلى عصره 5 مشيرأ إلى الدول الى عاصرتهم » وسرد 
فى الثالث أخبار البربر ودوهم وملوكبم وقبائلهم » وهذا القسم الأخير هو 


أم أقسام الكتاب » وقد أهدى ابن خلدون نسخةكاملة من الكتاب لسطان ٠‏ 


المغرب الاقصى أبى فارس المربنى » الذى تولى حك المغرب ثلاثة أعوام 
دوب - بوبه ) » والكتاب سبعة >لدات » والجلد الآول منها فى فلسفة 
التاريخ والاجتاع وهو المشهور بالمقدمة , والستة الباقية فى تاريخ العرب 
والعجم والبرير . 

وقد خلدت هذه المقدمة النفيسة ابن خلدون » ورفعته إلى مصاف 
الفلاسفة الملبمين » وبوأته فى تاريخ التراث الفكرى الإسلاتى مكانا رفيعاء 
ويعجب علياء الغرب وفلاسفته بالمقدمة » ويرون أن ابن خلدون بها يعد 
امبتكر لعل الاجتماع ؛ وواضع أسس العلوم الاجتاعية والسياسية والاقتصاد 
الاجتماعى والسياسى وفلسفة التاريخ والقانون العام » وقد عرف الغرييون 
فضل ابن خلدون قبل أن يعرفه الشرقيون »فترجموا المقدمة إلى لغاتهم » 
وطبعت فى القاهرة لآأول مرة منذ نحو حوالى تسعين عاماء وكان لابن 
خلدون وأساوبه فى المقدمة أثر 'واضح فى أساليب الكتاب والادباء ق 
مضر مذ ذلك الحين , وق عام نمو أحيا جماعة من أدباء مصر ذ كرى ابن 
خلدون ؛ فكتبوا المقالات والبحوث والذراسات عنه ونشر الاستاذ همد 
عبد الله عنان كتابه عنه . 

ولاشك أن المقدمة أرٌ لحياة ابن خلدون وثقافته وتاربه وشخصيته التى 
هى مل للمفكر والمؤرخ السياسى والرجل السياسى أيضاء إذ أن تجاربه 
وصلاته السياسية بعروش دول المغرب . وتوليه أعظم المناصب فيا » وتقلبه 
شابا ورجلا وكبلا فى الاحداث السياسية , كل هذا خلق منه سياسيا داهية » 


50 
ا 
1 
| 
ْ 
ا 


1 ذا 


ل 


وهو أيضا ما عاون الرجل على إخراج مقدمته النفيسة ؛ والمسائل الى عالجرا 
أبن كلدؤن فى المقدمة و الع ند متناهية » ول ليق لاحل من علياء المسليين 
أن اوها بالتانف على هذا الفط والاسلوب » وهو ينبه فى المقدمة على أن 
الكلام فيها « مستحدث جديد أدى إليه البحث والتفكير , وأنه ه ليس من 
عل الخطابة المنطقية ولا من عل السياسة المدنية , وأنه عم مستقل » ابشكره 
ابن خلدون دون أن يطلع على تأليف فى معناه , وانكان بعض الاتجديات 
التى ذكرها فى المقدمة قد #رى لاما ل العلوع بالعرض فى براهين علومبم ؛ 
مثل ما يذكره المكماء فى اثرات النبوة من نار متفاوتون ف وجودم 
فيحتاجون فيه إلى الوازع والحا 5»ومثل ما يذكر فى أصولالفقه من أنالناس 
محتاجون إلى العبارة عن المقاصد بطبيعة التعاون والاجتاع وتبيان العبارات : 
ومثل ما ورد فى -ك الحكماء وكتتب الفلاسفة كالكتاب المذسوب لأرسطوى 
السياسة ورسائل| بنالمقفع ورا الملوك للطرطوثى . . ققد حوم فيه وبوبه 
عل أبوابتشا به أبواب المقدمة ولكنهلم يستوف المسائل ؛ بل يبوب الباب 
السالة فوسكر من الاحاديث والحم بدون تحقيق » فبو نقل وترغيب أشبه 
بالمواعظ » وكان حوم على الغرض ف يدرقي وان عدون ركه أن 
المسائل الى ورد ذحكرها فى المقدمة قد أطمه الله إياها اماما , فهو الذى 
مح للياحثين ذمها السبيل ٠‏ ووضم طم الطريق . 

و.ذكر ابن خلدون فى مقدمته التار بخ فصفه بأله خدبر عن الاجماع 
الإنساى الذى هو عمران العالم وما يعرض له من أحوال وما ينشأ عنه من 
ملك وما ينتحله البشر من صناءات ومعارف » وحصدده فى موضع آخر بأنه 
وذكر الاخبار الخاصة بعصر أو جيل » فأما ذكر الأحوال العامة للآفاق 
والأجيال فبو أساس ثقافة المؤرخ » وإن كان المسعودى وسواه يغرده 
بالتأليف . 


ويشرحأبن خلدون فى مقدمته نظريات عديدة » منها أن الإنسان مدق 
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بالطيع » أى لا بد له من الاجتياع الذى هو المدنية فى اصطلاحهم » وأرن. 
الترف يقضى - عندما يستشرى فى جسم الآمة . عليها » ويسير بالدولة 
إلى ال هرم والشيخوخة » وأن العسف مضر بالملك مفسد له , وإن الظل مؤذن 
مخراب العمران » وأن الهرم إذا حل بالدولة لا برتفع إلا إذا جدت عوامل 
أخرى ندعو إلى ت-دد الدولة » ويذكر كذلك أن الحضسارة غاية العمران 
وهقاذلة بنساده + وأن العوادم قرن خزآب الدولة #:وسيؤى ذلك من 
عديد الانظريات . 

وابن خادون يشرح ويفسر لنا حقيقة النبوة وكيفية 5 حى 1 
الرسل والأآنبياء » ويفرق بين ذلك وبين الرؤى والاحلام » وكلامه فى ذلك 
يعد أساس النظوية الحديتة لفرويد . . ولابن خادون رأى فالعرب يبيب ؛ 
فبو يذهب إلى أنهم لا يتغلبون إلاعل البسائط » وإذا تغلبوا على أوطان 
أسرع إليها الفساد ا اب » وإذا حصل لهم الملك فإنما بحصل لهم بصفة 
ديلية ؛ وم عنده أ الأمم عن سياسة ا ؛وثم أبعه الناس عل 2 
ومبانييم يسرع إليها الفساد » وحملة الع فى الإسلام عجم » وهذا الرأى 
الغريب حير الباحثين فى تراث أبن خلدون الفكرى للغالوية بانان تاه 
متناقضة ؛ أما كن فتعلله بأحد أصين : 


الأول إن أبن خلدون يريك بالعرب البدو فى أي مكان 3 عبر هو علوم 
بهذا أحياناء لا عرب الجزيرة العربية خاصة » وهذا الرى محتاج إلىإثباتالسر 
ى خسنا هذا المى ,دون الم الكهر الظة قزية .... والثاى أن ابن 
خلدون يقصد العرب ويريدهم ويتكلم عنهم » ومن اللحوظ من عبر التاربيخ 
أن العرب فى جاهليتهم وحين تحالهم من الدين بعد الإسلام كانت أحواهم 
كا يصفبا ابن خلدون . فكأنما ابن خلدون يقصد ببذه الفصول ذ كر طبيعة 
العرب حين ضعف الدين من نفوسهم » وكأنه يريد التعميم فى أحوالهم , فإن 


العرب حين 2 جم بإسلامهم وشر يعتهم 2 كانوا 3 عرف عدلا ونام 
وإصلاحا ونيل ب 3 وق هذا البحث يذ كر أبن خاد عون أن أهل الى ادية 


سد #جؤ سد 


عناريون لأهل الامصان ».ويد 5 ابن انون أحوال الال والسظيين 
وما يعرض للدول منالحجر عبل السلطان والاستبداد به ومشاركته فى نفوذه 
وألقابه» وآراء ايقن دون ف النصا اشام والمقدمة عن الماش ووسرفة 
والكت والصنائع مباحث قيمة فى الاقتصاد السيامى والاجتاعى » وقد 
اقتبس منبا كارل ماركس فى كتابه « رأس المال» ومن أراء ابن خلدون 
ف المقدمة : 

. أن النقد التاريخى هو تطبيق طبائع العمران على التاريخ وحوادثه‎ ٠١ 
. نما جاز لنا قبوله من التاريخ قبلناه » ومالا وز فيه رفضناه‎ 

؟ ‏ أن أصول التوحيد هى عقائد متلقاة عن الشريعة يا نقلبا 0 
من غير رجوع فيا إلى العقل و ولا تعويل عليه هل ر ابن خلدون أن 
العقل معرول عن الشرع لآن مدارك صاحب الشريعة ة أوسع لاتساع نطاقها 
عن مدارك الانظار العقلية » فبى فوقها محيطة بها . لاستمدادها من الآنوار 
الاطية ل فى ذم الفلسفة وتخلفها ولاشك أن ابن خلدون كان اجة 
إلى تأ كيد ذاك ليغض ال تمع الإسلاى فى عصره للفلسفة وعلوميا وأصحامبا 
والعنف ف اليطش بكل ه ن عرف عنه أنه مب لما , ولا تخال أبن خادون 
حرق ملسو وه علو . تأفكاره فى المقدمة أفكار فلسفة عميقة » وكذلك 
دراسته للفاسفة وعلومها وتاديخ زشأتها تدل عل أنه من أنصارها وحبيها 
وعارف قدرهاء وييدو | أنه كان يقصد العُويه على عامة الناس وجمهور العلباء 

تى لا ينهم الالحاد والكفر » ويعرض نفسه نحن لا داعى لا ء بل إرنف 
القددة غبيا لون من ألو ان الفاسفة فى عصرنا الراهن » ولاشك أن ابن 
خلدون يستحق تقدر المفسكرين والتاريخ والإنسانية جمعاء . 


)0 
وبيدأ ابن خلدون مقدمته فقول : «٠‏ يقول العبد الفقير إلى الله تعالى » 
الغنى بلطفه 2 عبد الرحمن بن حمد بن خلدون الحضرىى » وفقه ألله » . 


ع 0! اد 


ثم يقول : «١‏ أما بعد » فإن فن التاريسخ من الفنون التى تتسداوله الآ 
والاجال ٠‏ وتشد إليه الركائب والرحال » وتسمو إلى معرفته السوقة 
والاغفال » وتتنافس فيهاملوك والافيال » وتنساوى فىفرمهالعلماء والجبال, . 

ذا الأسان ب المسجوع الموقع يستمر ابن خلدون ف التنويه به 
التاريخ » وقد كان لهذا الأسلوب أثره فى أوائل عبد النهضة اللأدبية فى مصر 
و العالم العرنى . 

ثم يذكر ابن خلدون أنه قم كتابه إلى : ظ 

1خ امقدمة فى فضل عل التاريخ وتحقيق مذاهيه والالمام عغالط 
المؤرخين . 

؟ - الكتاب الأو ل فى العمران وذ كر ما يعرض فيه من العوارض 
الذاتية من الملك والسلطان والكسب والمعاش والصنائع والعلوم وما لذلك 
من العلل والاساب . 

وم الكان الثاى فى أخبار العرب وأجبالهم ودوهم منذ بده الخليقة 
إلى هذا العرد 2 وشيه من الا لماع يعض دن عاصرثم منالآمم المشاهير ودوطم 
مدل النبط والسريانين والفرشس ون إسرائيل والقبط والدونان واأروم 
والترك والافرنيجة . | 

وب الكنات تالف بق أعان البدبر ومواليهم من زناته وذ كر أوليتهم 
وأجيالهم زما كان بدول المغرب خاصة من الملك والدول . 


إن « المقدمة » من أمم ما وصل إلينا من التراث العربى الثقافى الأصيل » 
وى تحفة فريدة مبشكر ةلا مثيل ا فى الآثار الإسلاميةالقدمة .. وابن 
خلدون بمقدمته يحتل مكانة بارزة فى التاريخ الإسلامى الفسكرى والعقل . 

ونحن مدينون لابن خلدون ولنظرياته بالكثير ؛ وقد رفسع أبن 
خلدون بكتاباته مكانة العقل العرب إلى الذرو ولا يزال تراثه موضيع 
الفخر والاعجاب من كل الباحثين والدارسين . 


سن جمال الدين وحمد عبده 
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كان الأفنانى وعمد عبده أعظم مصلحين ظهرا فى القرن التاسع عشر 
الميلادى ؛ حملا رسالة الإصلاح الدينىوالفكرى وكونا مدرسة أدبية وسياسية 
كان لما أعظم الآئز فى تاريخ الشرق الإسلاى . 
وعنهذه المدرسة انبعت روح التحرر والرغبة ف التقدم ونضالالاستعار 
ف جمبيع البلاد الشرقية والعريية . 
وترجع صلة عمد عبده يجهال الدين الأفغاى إلى أولالحرم عام لاض 
حيث كان الافذانى فى زيارة قصيرة للقاهرة فى طريقه إلى الآستانة منفيا بيد 
الإنجلين من الهند » وكان تمد عبده إذ ذاك طاليا بالأزهر . 
وتردد محمد عبده على بيت جمال الدين . وتتلمذ عليه وعل مائدة عليه 
وفضله ؛ وبعد أيام قصيرة سافر جال الدين إن الأستانة ؛ وودعه حمد عيده 
وداعا حارا » وف الأستانة نال جمال الدين تقديرأ كبيراً » وعين عضوا 
فى مجلس المعارف هناك » ولكنه شعر بالدسائس والوشايات اك من حوله 
فعاد إلى القاهرة مرة أخرى فى أول ارم م١١‏ م » فعاد جمد عبده إلى التلمذة 
عليه والإفادة من ثقافته . 
وعرف محمد عبده من أستاذة جمال الدين أن الاستعمار الغرلى وبال 
على الإسلام والمسلبين » وأنه يحب محاربة الديكتاتورية الملكية » والفساد 
السيامى ؛ وعن طريقه عل أن الآدب يحب أن بكون فى خدمة الشعب 
وتحريره ٠‏ وأنه بحب أن يتحرر منقيود الصناعة اللفظية » وأن المعنى لا اللفظ 
هو سر كل بلاغة » وتعود الكتابة الدينية والوطنية فى الصحف وانجلات : 
وبدأ يتم بمطالعة مصادر الثقافة الإسلامية والآدبية » ويطالع الكتب 
المترجمة » ويسعى مع إخوانه من تلامذة جمال الدين فى إصلاح الأزهر 
الشريف وف الإلحاح فى طلب الك النيانى والدمقراطية السياسية . 
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وظفر تسد عبده بشمادة العالمية عام 4 م امام وأصبح مدرسا 
بالازهر ودار العلوم ؤمدر_سسك الآالس 6 وذا بكون جيل عديد 4 
ثلا مل نه 3 نف فيهم روح أ ستاذه جمال الدين . 


0 


وف الخامس والعشرين من يونيو عام ١804‏ م عزل إسماعيل وتولى 
مكانه ابنه توفيق » وقد بدأ حكنه بننى جمال الدين منمصر » وإقالة عمد عيده 
من وظائفه العلبية » وتحديد إقامته فى قريته « محلة نصر» , وذلك فى الرابع 
والعشرين من أغسطس عام ولام زم - أواسط رمضان عام >9؟١‏ هى 0 
من الهضة الوطنية التى ينزعمانها ٠»‏ وبدعو أن إلا ء وقبل أن يغادر الافناق 


ارول فق ىقالو إن 1 كن فأرض مص ر الشيخ عمد عبده ,- مابدأت ب. 


م 

وبعد شهور عفاأ توفبق عن محمد عيده , وأسند إليه رياض باشا التحرير 
ف الوقائع 6 فاختار محة سحد زغلول وجماعة من زملائه من تلامذة جمال 
الدين ؛ وكون جد عبده عن طريق الوقائع مدرسة صحفية تزمبة غايته| خدمة 
الشعب وكريره فكر 5 وقوما من قود الاستعياد والاستبداد والرجصة 
والجبل وامود والتأخر 

وقامت الثورة العرا بي 3 وكان 03 عبده من 1 زعماتئها 8 وكان جمال 
الدين آنذاك ف الهند » فاعتقلته بريطانا حى لا يتصل وعمناء الثورة 2 
و موت الحركة العرا بم ب لفشل والاحتلال الي ريطاق لمضر 2 وفيض على ل 
عيده وسيون وحوك 0 وحم عليه بالننى ثلاث سنوات 2 فاختار سوريا 0 
له . وأفرجت بريطانيا عن جمال الدين وسافر من الند إلى لندن فباريس » 
وهناك استدغى جمال الدين ل عيده من بيروت ليقم معه عاصة فرنسأ . 


) 
وفى باريس أخذ الإمامان يحاددان من أجل مستقبل الشرق الإسلاى 


ارهاس 


وتحرره ' ويعملان ليعود للإسلام مجده وألفا جمعية «العروةالوثق» عام ١8/84‏ 
ثم أصدرا صحيفة باسم ‏ العروة الوث » للجباد فى سبيل الشرق والإسلام . 
وخلق الوعى السياسى المستنير فى الشعوب الإسلامية » ومناهضة الحم 
الدبكتاتورى «١‏ والعمل على إحناء الآخوة الإسلامية » وعلى قيام حلم 
دمقراطى شورى بين الناس . 

وصدر العدد الآول من العروة الوق فى ه جمادى الأولى 1.1 ه ‏ 
© مارس 1884م » وكله حرب عل الاستعمار الغرلى فى بلاد المسلبين , 
ودعوة إلى لكاو مة إسلامية موحدة أو ان مات إسلامية متاخية متحدة 
المناهيج والأهداف .والأفكار يرتبط بعضبا ببعض بروابط الود والاخاء 
وحب السلام . ٠‏ 

وفى يوليو عام 1864 أوفد جمال الدين الاستاذ الامام مد عبده إلى 
لندن فاوضة السادة الانجليز فى القضية المصرية ودعوة إنجلترا إلى الجلاء 
عن مصر وترك السودان السودان» وأدى حل عبده ههمته ير اه 
وأعان فى عزم وقوة أن مصر ستحارب الاستعمار الانجليزى بكل ما أوتيت 


هن قداو 6 . 


وعاد الامام إلى بأريس يشوك توقف جحلة العروة الوق الى حارما 


الاستعمار والانجليرز حريا لا هوادة يهأ 5 وذلإك بعك العدد الثأمن عشر ا 
*. الصادر فى ١‏ من ذى اللجة عام زعثماه "ا "كبو رهام 5م ٠.‏ 


وعاد جمال الدين فأوفد الإمام إلىالسودان لتغذية الثورة المهدية والإفادة 
منبا فى تحرير مصر من الاختلال » فسافر جمد عبده سراً إلى توئس: ومنبا إلى 
معز ع وأزاة الثفر إل النودان ولكهه قوجء يوفاة المندى فق الخادق 
والعشرين من يونيو عام 1846 ؛ وتسليم التعايثى » فسافر سرا إلى بيروت 
وأقام فيباء وبق أستاذه جمال الدين فى باريس » وأخذ كل منيما يجاهد فى 
سيل منبجه الإصلاح المرسوم . 


- 18684 سمه 


وق يروت 5 مل عيدهة جمعية الأ ليف والتقريب فو وصديقه تلمل 
حال الدين 2 ميرزأ مل باقر 2« لادعؤة إلى الإسلام ف جمييع أنحاء العالم 0 
وتعريف الغرب حقائق الإسلام والتعاون على إزالة اضطباد أوربا للشرق 


وكان قيام هذه الجمعيةنطبيقًا رامعا لأفكارجمال الدينونزعاته وتعالعه . 


):( 


وفى أواخر عام 4نم معاد حمد عبده إلى وطنه بعد أن ظل فى المنى 
ست سئوات 2 وأخذ يكون مدرسة فكرية سدررة لتثقيف الشعب وتر يله 
ونخريره من الجبل والخوف واخمود ِ وإعداده لحراة دعقر اطية صالحة 2 
وكان من تلاميذه سك زغلول والمنفلوض ولعلق الفنيك واجليارى ومصطق 
عبد الرازق والاحمدى الظواهرى و#دمصطق المراغي والرنكلوق ورشد 
رضأ وسوام ٠.‏ 

وعاد جمال الدين إلى الآستانة يقير فيبا فى ظلال السلطان عبد اليد 
وأخدت دعوة جمال ول عياءة إلى التحر رالفسكرى والإصلاح الدينى تاشر 
فقون العا ياف مف واتالن القون والإساوي اققارا: كيرا .. 

وسعى مد عبده فى إصلاح الأزهر وانحاك الشرعية والقضاء والمساجد 
والاقتاء ذائع محر وف 6 وساح خم لعيده ف الاقطار الإسلامية فقام برحالات 
إلى تونس والجزاثر والشام والآستانة وأوربا والسودان» وهو أُينا زل» 
وحيمما رحل ؛ يشر رسأ ده ؛» وبددعو إلى الإصلاح والتجديد . 

ومات جمال الدين فى الاستانة فى صباح الثلاثاء الخامس من شوال عام 
+4 1ه | التاسع من ماأرس عام /أةم ا ع ودفن فيبأ » ولعد سئوات مان. 
مات مل عبيده ق الثامن من جمادى الأول عام ١0+‏ ه إم يوليو عام 


.ةل وذهب الإمامان إل رمم راضيين هر ضران لحك أن أديا رسالتمهما 


سد "سد 


عل خير الوجوه 3 وجاهدا قُْ سبيل الإسلام والمسلمءينجباد الأبطال 587 


فى خلق الوعى الساسى وتأجيج الشعور الوطنى 3 وإحياء العزة القومية 2 


فى نفوس المسليين عامة . 

وكان نضال الإمامين وكفاحيها مضرب الأمثال , لآنه كان نضالا صادا 
خالصا لوجه الله والإسلام . 

مات الإمامان ولكن تلاميذهما كانوا هم حور النهضة السياسية والوطنية 
فى تاربخ العالمين العرلى والإسلاى بعد وفاتهما » وظلت مبادىء جمال الدين 
الافغاتى والإمام مد عبده حيةف النفوس مشتعلة فى القاوب » مسجلة ففأنصع 
صفحات التاريخ الحديث . 

إن هذين الإمامين الجليلين والحكيمين الرائدين » والعبقريين المصلحين » 
لهما سبب كل تقدم أحرزناه خلال السين سنة الماضية » ومن أفكارهما 
وأرائهما ودعوتهما انبعت شعلة الثورة والتحرر والإصلاح فى كل مكان .. 


ا 
ظ 
| 
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0 


مي ا ب 


فى سبيل تحرير الوطن العرن 


02010 
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إن مشروع تصفية إسرائيل ليس حلا من أحلام العرب ؛ ولا أمنية من 
أمانى القومية العربيةالمتحررة » إنه حقيقة » بل أكثر من حقيقة » وهو إيمان 
كل عر يؤمن بنفسه وبَارُ بلاده .. 

وإذالم تتم تصفية إسرائيل هذا العام » فسوف حمل أمانتها الجيل العربى 
الجديد حتى يؤدا » ولو بعد ماثة عام . 

إن مصر والشعوب العربية الحرة » وفى مقدمتها سورياء وأصدقاءم من 
الشعوب محية للسلام » تؤمن إعانا عيقا بأن إسرائيل هى سبب اضطراب 
الآمن ء وزعرعة أركان السلام فى منطقة الشرق الآوسط ء بل إنها مستكون 
سرب زعزعة السلام فى العالمء وسيب قيام حرب علمية جديدة مدمرة فى 
الخد القر يها 

وإسرائيل قاعدة للاستعار فى الشرق اللأوسط . وقد أقيمت لهاية قاعدته 
الأمامية : تركيا » ولخلق الاضطراب فى ربوع الشرق الأوسط حتى 
لاتتفرغ دولة للبناء والإصلاوالتعمير » لنظلفى حاجة إلىعونالاستعار . 
وكذاك أعدث إسزائل :لتحى مناطق البترؤل ف إران والعراق والكويت 
والسعودية »ومع ذلك كله فلا بد من تصفية إسرائيل بفضل فصر وجيش 
مصر » وبفضل التحرر العرلى والقومية العربية » وبفضل جود الشعوب 
الحبة للسلام . 

لابد من عودة دهان من جديد » وعودة أبنا” | اللاجئين إلى ديارثم 
وأموالهم وأراضيهم ٠‏ 

وأخالف رأى من بقول إن تصفية إسرائيل يحب أن يتم :عن طريق 
هيئة الآمم المتحدة وكذلك عوة اللاجثين إلى وطنهم » فلسطين . . 

إتى أؤمن بأن القومية العربية هى“التى ستعمل على تصفية إسراثيل » هى 


3 


الى ستكون بوعيما وإيمانها وثباتها سبب الجوع الاقتصادى لإسراثيل . وهى 
التى ستقف مع الشعوب نحبة للسلام فى وجه إسرائيل , وهى الى ستعزل 
إسرائيل عن حلفام| » والجيش العرنى الموحد هو الذى سيقف لإسرائيل 
يردا جزاء نياتها العدوانية الواضحة؛ وهو الذى سوف يدخل «٠‏ تل أبيب» 
ليحرر أرض فلسطين من الدبيونية ودعاتما » ويعيدها إلى أبنائها العرب 
من اللاجئين والنازحين ؛ وهو الذى سوف يصدر مرسوما بتحري الصهيونية 
وبتيسير المحجرة لمن يرغب من الإسرائيليين فى ال حجرة» ويومئذ سوف 
لابيق فى فلسطين إسرائيل حب الإقامة فى بلاد لم ينشأ فيها » وليست وطنه 
وليست له مصاحة فى البقاء فيها » ولا بريد أن يعيش فيها من أجل أوامر 
الامشعار وغطامعه وأغراضةه . 

إن جيش:العروبة الموحد الذى ستكونه , المهورية العربية المتحدة , فى 
التزييه عن الذي شوق يخل أرين ‏ فلسطن الحزرها من الاستغاز:: 
وليصؤدولة إسرائي لا مارعوهة » وليصؤ كذلك القواعد العسكرية الاستعارية 
المقامة فى وسط البلاد العر بية على أرض عربية خااصة . 

وليس هذا اليوم ببعيد ؛ إنه جد قريب » قريب حقا » بعد مااتضحت 
يات إسرائيل فى العدوان»؛ فاعتدت على مصر فى وم أكتوير +2190 
وتحالافت مع الاستعار ضد مصر وضد القومية العربية » وتحالفت معه كذلك 
ضدسورياء وأيدت مشروع أبن هاور ؛ وفتحتموأليها للأساطي ل الاستعارية» 
وأعدت جيشا ضخ للاعتداء به على البلاد العربية الوادعة؛ ثم تحالفت مع 
تركيا بنية التوسع على.حساب مصر وسوريا وسواهما من الدول العربية الحرة . 

إن تاريخ إسرائيل صفحة سوداء من الاعتداء ونية الاعتداء ‏ ومن 
حب الخوض فى الاشلاء والدماء , ومن الاطاع الحقيرة الدئيئة فى الأراضى 
. العر بية » وفى حق الشعوب العربية فى 'الحرية والاستقلال والسلام . 

إن ف تصفية إسرائيل جرد قريب : وسكون الفضل الاكبر 2 ذلك 
راجعا إلى مصر وجيش مصر بإذن الله . 


14د 


والماضى البعيد فس لنا الخاض والمستقيل جمعا ( فق ١‏ شعبان عام 


ووه ١:‏ يونير ٠١99‏ م استولى الصلييون على بيت المقدس , وكان - 


ذلك فى عبد الخليفة المستغلبر بالته العبامى ‏ والخليفة المستعلى بالته الفاطمى , 
وقتل الصليبيون سبعين ألفا من أهل بيت المقدس ء وسالت الدماء أتبارا » 
وحم الصليدون مديئة فلسطين الأولى » وظلوا حكيونباء إلى أرى جاء 
صلاح الدين الآيونى . وبفضله انتصر جيش معر على الصليبيين فى موقعة 
حطين و ألسبت 6 دايع الثاى طم هه يوأيو /1ماام وفتم جيش 
فضراييت المتدسن ‏ وهررها من أيذى الضلبيين فى يوع. اللجعة ام وجيت 
لزه ه- ؟ سبتمير 1141م بعد أن حسكيها الصليبيون واحدا وتسعينعاما , 
ثم صئى صلاح الدين قواعد الصليبيين فى فلسطين ول ببق لم سوى عكا 
وشريط صغير على سواحل الشام . ا 

واستمر الصليبيون حكئون هذا الشريط الصغير نحو مائة عام أخرى؛ 
و ا ار ى لتحرير باق مدن فلسطين والشام ففتسس ع5 
فى بوم المعة ه؟ جمادىالثانية عام .+ ه - ١١‏ يونو 41١1م‏ » وسقطت 
باق المدن الساحلية الاخرى فى يد الجيش المصرى . وذلك فى عبد س_لطان 
مص صلاح الدين الأشرف خليل وم - مو ه: .وم( ب م199 م. 

وهكذا فى خلال مائتى عام حررت فلسطين وأرض الششام م نالاستعار 
الصليى المدمى » بفضل جيش مصر الباسل الجيد . 

ولا أقول إن الحم الإسرائيل الخرب لآرض 0050-6 من 


طويلا دلا إنه حك منبار سوف لا يصمد أعواما قلائل إن شاء الله . 


وسوف تحرر مصر ؛ وحرر جيش مصر أرض فلسطين كا حررها من 
قبل » بإذن الله . 
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كان الشعراء امحدثون يقضدون إلى ألوان خاصة من الاساليب الساحرة 
التى يتجلى فيها ترف الفن وججال الصنعة وسحر الآداء » من استعارة وتشبيه 
وجناس وتطبيق ومقابلة و<سن وتعليل وسؤى هذه الآلوان» التى يقصدونما 
قصدا ويفتنون فمراافتنا نا ٠‏ وبيحرصون على توشية شعرم وقصائدم بماوتجميل 
آثار م زخرفها . وكان الراعى مقدمة لهذا اللون من الصنعة « فكان كسثير 

البديع 00 
وأول من فتق البديع من امحدثين بشار وابن هرمة”" . ول يكن فى 
المولدين أصوب بديعا منهما2؟ ؛ ثماتبع بشارا واين هرمة ممتديا بهما العتانى 
والفرى ومسل وأبو نواس© . فالعتانى يذهب شعرة ف البديع0* , وكان 
تحتذى حذو بشار فى البديع 0 ؛ كان جمع الخطابة والشعر الجيد والرسائل 
الفاخرة مع البيان الحسن وعلى ألفاظه وحذوه ومثاله فى البديع يقول جميع 
من بتكاف مثل ذلك من المولدين كالفرى ومسل وأشباههما”"© , وأستاذه 
بشار أبو الحدثين وأستاذه"" وكانت تتياين طبقات شعره فيصعد كبيرها 
ومببط قليلبا بكسثيرها وك ذلك كانحبيب”©: كا نأبو نواس الى يشارف منزعه 


لفظا ومعنى وكثيرا ماصب عل قوالبه وجرى فى مضماره . حتّى قال الجاحظ - 


مهمأ : معئاها واحد والعدة ائنان ! بشار حل من الطبع كيث ل يتكلف قط 


() ميس :م البياسن. (0) ١: ١٠١‏ العمدة. ر#) وه: ١‏ البيان 
١ : ١١ )1(‏ العمدة )0( اعم : م البءان 03( مه : ١‏ البيان 
0) ؛ه : ١‏ البيان )0( راجع 0 الأغاق د.إ( (العمدة +؟: 
؟ زهر . .ه؟ موشح . ص م طبقات أبن المعتز . وكان الأصمعى يشول هو خامة 


الشعراء ؟: ؟ الاغاق ) :)4 و١‏ رسائل اليلقاء منرسالة الاتقاد لا,نشرف 1 


١5١ (١ .)‏ العصر العياسى للاسكئدر ى ٠.‏ 


لوت 


أبوتواس يشسبه بالنابعة0" ؛ وكان أ ال حدثين شعر |" . والصنعة واضحة 
بشكل ملموس فى ميميته : 

وذى رحم قلق اعفان ضقنه حلبى عنه وهو ليس له |9 

على أن هذه الصنعة الشعرية لم تصبب ظاهرة فنية مقصودة وتهذيا أدبا 
و اسع للشعر ومذهيا جديدا مأثو را إلا علىيد المحدثين عامة!؟'وعلى يدى هسل 
وأفى نمام على الخصوص » فس أول من تكلف البدبع من المولدين وأخذ 
نفسه بالصتعة وأكثر منها ولم يكن فى الأشعار الحدثة قبله إلا النبذ البسيرة 
زفق وهن اللرلدين :ركان بطر فى ضيه يهنم إن هو فيا دعيوا 
أول من قالهذا الثشعر المعروف بالبديع وهوالذى لقب هذا الجنس بالبديع 
واللطفق7© واو ل من أفسد الشعر بالبديع"" ؛ ويشيد به التقاد جميعا قى 
مذهبالصنعة والبديع مئوهين بأثرهئى هذا الباب”9' .كان يتخذ الصنعة مذهبا 
يطبق عليه تماذجه بيدا بيتا فعنى بضروب التصنيع والدخرف الختلفة من جناس 
وطباق واستعارة ومشاكلة وأقام ألفاظه وتعازيرهكا يقير المثالون ماثيلهم وحقا 
كان مس زعم التصنيع فى عصره فقد استطاع أن بجعله الغاية من صنع #اذجه 
فالقصيدة عنده لاتعير عن خواطر وإما تعير عن الريك 

)١) 

وعدت موجة التصنيع بعد مس » وعل تمطه وحذوه سار أب وتام والبحترى» 
وفكانا يطلبان الصئعة ويولعان بباء فأما حبيب فيذهب إلى حزونة اللفظ 
وما ما الاسماع منه مع التصنيع المح طوعا وكرها يأق للأشياء من بعد 


(٠ (1)‏ : ! العمدة. (؟) ع١‏ نم العمدة . )م( وفى فىديوانه . وتاب 
لمءن بن أوس خطأ ١ : ١)‏ العمدة. (ه) ٠ل‏ :ل( العمدة. () ١١ ٠.‏ 
معاهد التخصيص . (7) ث الموازثة .. (م) مه اثل السائر . و. ١‏ طبقات أبن 
المعتز » سام معجم الشعراء . برعم دسائل البلغاء ..«سى : ع زهر الأدب : 
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ويطلبها بكافة ويأخذها بقوة» وأما الحترى فكان أملم الناسصنعة وأحسق 
مذهيا فى الكلام يلك منه دماثة وسهولة مع إحكام الصنعة وقرب المأخن 
لايظرر عليه كلفة ولا مشمّة(" , كان لآلى مام مذهب ف المطابق هو كالسابق 
إليه جميع الشعراء” "ان ورا اشرق المطابق وق المجانس ووجوه اليد 
من الاستعارة وغيرها!” , ولا تجتمع الاستعارة اجتتاعها فيا نظمه © » 

ول 7 9 البديع وأنبع عيون التسه والتفبريع والاستعازة 9 
غرائب أنواع الجناس(0 »2 وعلى أى 1 فأبو تمام ومسل هما اللذان طرقا 
إلى الصئعة ومعرفتها طرقا سابلة وأكثر منها فى أشعارهما تكثير| سهليا عند 
الناس عبل أنمساءا أسبلشعر امن حبيب وأقل تكلفا(0): وكا نأ بوتمام يستخدم 
ف صناعة شعره وى التصنيع الذى عرف عند مس منطياق وجناسومشا كلة 
وتصوير وأضا فإليباشيئًا آخر منالثقافة والفلسفةوعقد فيراتعقيدا فكان يعتمد 
ف تصويره على صبخ التدبيج وقد استوعب الفلسفة والثقافة وحوها إلى فن 
وشعر فالطباق والجناس والمشاكلة كل ذلك وسواه تجتمع فى شعره فيجلله 
الفموض ف كثير من جوانبه وأجزائه وهو الغموض الفنى الذى آخذه به 
الثقاد فيو يسك أفكارا وصورا جديدة ولكنه بحس بأن اللنة لاتستطيع 
أن تؤدى ما يريد وجانب الفموض وامءافى العو عدف دهن الذى أثان 
ضجة وأسعة حول شعره لشيه تاك الضحة الى شيت ق فرئسا حول مذهب 
الرمزيين حين يزغ من مذهب البرناسيين , وكان أبو تمام يستخدم الطياق 

استخداما معقدا يلونه بأصباغ فلسفية وكان يسميه توافر الأضداد 9" و 

المقابلة وكان البحترى يتشيه بأنى ثمام وينحو وه ويحذو حذوه فى البديع(5) 


١: 3١94 )9(‏ العمدة 6 4 : ب.مبذب الأغاق. م( 5 إعجازالقران 

(؛) و رسالة الغفران . (ه) و.س الرحاءة للشباب من ظلامة ألى تمام التى 
ذكرها الشباب الفاجى فى ر>حااته (ع.م م وقد صئفبا الالدى على 
اسان أبى تمام يشكوفيها الطاقى من الواعظ الموصلى الذى كان بغير على شعر أنى تمام 
فى كلامه وشعره . (5) ١ : 1٠١‏ العمدة. (ن) راجع ١11و6١1د١؟(وسم(‏ 
د 4؟1 ف 1١١‏ الفن ومذاهيه فى القمر العربى . (4) م١‏ : ؟ مبذب الأغاقى . 


-14 ل 


وكان لا يرى فى التجنيس مايراه أبو تمام”" ويقل التصنع له فإذا وقع فى 
كلامه كان فى الآ كبر حسنا رشيقا وتصنعه البطابقة كثير حمسن وتعمقه فى 
وجوه الصنعة على وجه طلب السلامة والرغبة فى السلاسة2؟ والبحترى على 
أى حال لم يكن متفلسفا وم يكن من رجال الفسكر العميق كان بدويا أعرابيا 
ققال ف أدوات المناعة عندهساذجة بسيطة( , كان يتتبع الألفاظ وينقدهانقدا 
شديدا مايقو ل الباقلانىءوكانت ألفاظه كأمما نساء حسان علمنغلائل مصيغات 
وقدتحلين بأصناف الحلى 5 يقولصاحب الل السائر» بلكانتكالعس ل حلاوة!؟) 
أما ابن الروىفق د كانمن الشعراء الذين يؤ ثرون المعنىعل اللفظ فيطابون 
حوتهولا يرالون حيث وقع من هجنة الافظ وخشوتته0*, فكان يصع شعره 
على طريقة المدرسة المحافظة ولم يستطع أن يخرج إلى المدرسة الحديثة مدرسة 
التصفيء” » فرو حديث فى ثقافته ولكنه لايستطيع أن نض فق فنه بألوان 
ألتصفيع وزخارفه.وحقا قد شغف بالتصوير ولكن هذا الشغف لاخر جه إلى 
محال المصنعين"© » وهو مع ذلك قد يأتى بألوان الزخرف الفنى فى شسعره 


ولكن دوك 3 يتخذما مذهيبا 2 وكان إستخدم الطياق و لاس قّ شع ره 


)01( أى من إسرافه فيه (؟) >1 إعجاز القرآن (م) ١و‏ الفن ومذاهيه 

)4( وس طبقات ابن المعتز والأمدى يفضل. ابتداءاته ( مه : ١‏ العمدة ) | 
وكان مقصرا فى ار وج من النسيب إلى المدح ( 4١‏ إعجاز القرأن ) » ويفضله 
الجرجاى جحودة الابتداء على حبيب والخنى وفضلبما عليه بالخروج والخاءه 
) ه.م : ١‏ العمدة ) 

٠٠ (١‏ : و العمدة » وابن الرودى أ كش الشعراء اشترعا للبعاق ( 0م 
جبالعمدة ) » وأدبه أكثرمنعقله وكان يتعاطى علالفاسفة (1١١رسالةالغفران)‏ . 

)3 45 الفن ومذاهيه . 


69 ه16 المرجع . 


ءاس 


وهو يشبه البحترى فى ذلك إلا أن البحترى يكثر من الجناس » وقد استعار 
من أنى بمام صبع اند بيسم”3 : 


ل 


واتى عل البديع والصنعة إلى ابن المعتز وختم به يه'"" ؛ كأن أبن المعستز 
هو اأشاعر الذى انتبت إليه الصناعة الشعزية فقد كان حب الفن للفن وينظم 
الشعر لاهو به وكان ف العباسيين كالوليد فى الامو يبن وا متكافا بجيداً 
فى تكلفه ما كان الوليد مطبوعا بجيدا فى طبعه . ويقول عبد القاهر فيه : 
وطريقة ابن المعتز طريقة ألى تمام ولم يكن من المطبوعين”؟ » وكان ‏ 
عبد القاهر يٌ ؤثرالمطبوع وما قاربه من المصنوع ؛ ويصف أبن رشيق صدئعة 
ابن المعتز فيقول : وما أعل شاعراً ل ولا أعجب تصنيعا من ابن 
المعر فإن صنعته خفية لطيفة لا تكاد تظبر فى بعض المواضسع إلا البصير 
بدقائق الشعر وهو عند ىأ لاف أصحابه شعرأ وأكثرم يديعأ وافتتاناوأق رهم 
قواق وأو انا أ وراءه غاية لطالمها فى هذا الباب؟» ؛ ولقد صدق 
انرشيق فى في حكره الأدنف على بنالمعتز وصنعته 5 مرو اع الصمنعة وسحر 
البديع وجمال الآداء ولططف الأيالت ودقة المذهب وحلاوة الصياغة فى 
صناعته ما يدوع القارىء ويستبد بإعجاب المنصف من النقاد » «كان أو عام 


متكلنا للبديع وكان بعد وآاين المعتن جريان ضع الطبع وكان ب مج 


)١(‏ دكان يه حركة ما قبل الروى فى أ كثرشعره م1١‏ المسدع وكان 
يلتزم ما لا يلتزم فى القافية بجم؛ و 18 : ١‏ العمدة وقد يلتزم يت وسركنة 
قبل الروى 879 سر الفصا-ة . 

)2( ) لدج والعمدة. 
ل 5 أسرار البلاغة . 
1١9 )4(‏ م 1٠١‏ ج والمعمدة. 


0 


حت ا[ سب 

بجأ وسطا ايع ولاشك أن ذلك 1 لعضره أبن المعيز و بيثته وحماته 
ووجدانه وشعوره 3 وآبة ناعلقة بحبه للجمال السارى فى أخياة 5 

وقد استمر مذهب الصنعة بعد ابن المعتز منرجا فنا لكثير من الشعر 
حى الحعصر الحديث 3 

وفى أوائل القرن العشرين د مذهب أدنى جد بلك تأثير آداب أوزناة 
خلاصته الدعوة إلى البساطة والسذاجة فى الأسلوب وأن يعبر الكاتب 
والشاعر عن فطرنه دون تميق أو تكلف 5 


١ (0)‏ وما بعدهأ الاشارت للشايب 5 


الطع والصنعة فى الشعر العرنى 


5ك 2001 


م0( 


0 


المطبوع من ااشعراء؟ا يقول ابنقتيية منسمم بالشعر واقتدر عل ىالقواى 
وأراك فى صدر الببت عجزه وفى فاتحته قافيته وتبينت على شعره رونق الطبع 
ووثى الغزيرة 0 وا مصنوع هو المنقح المثقفهن الشعر الذى قومه صاحيه 
بالثقاف و تقحه بطول التفتيش وم يذهب فيه مذهب المطبوعين ”© نما بظرر 
للنقاد مهما كانم ”' وتجد البيت فيه مقرو نا بغير جاره ومضموما إلى غير 
لقفه © » عل أن أئمة الصنعة فى الشعر العربى كانوا يجحعلون قصائدم نمطا 
واحداما بجعلا مستوية الشاعرية كالحطيئة وسواه ولذلك قال الاصمعى : 
الحطيئة عبد أشعره ؛ قال الجاحظ : عاب شعره حين و جده كله متخيراً لمكان 
ااصنعة والشكلف والقيام عليه © , وقال الأصمعى أيضا : زهير والحطيئة 
وأشباههما عبيد الشعر وكذل ككل من يحود فى جميع شعره ويقف عند كل 
بيت قاله وأعاد فيه النظر حتى تخرجأ با تالقصيدةكلها مستوية فى الجودة'": 
قال ان رشيق : بريدالاصمعى أنبما يتكلفان إصلاحه ويشغلان به جواسبما 
وخواطرهما " , وكان االأصمعىيقول : وإما الشعر امحمود كشعر الجعدى 


وروبة ولذاك قالوا فى شعره : مطرف بآلاف وخمار بواف 2 ٠‏ وكان 


)01 ع؟ الشعر والشعراء . ١70)‏ المرجع . 9 كم المرجبع ش 

(؛) سس المرجع ولذلك أخذ النقاد القدماء كالصاحب والثعالى والبديمى على 
المتنى كثرة ااتفاوت فى شعره . 

(١ ْ‏ مه رج ١‏ البيارتب والتبيين . 

() م جب المرجمع وتروى كلبة الأصمغى بروايةأخرى هى:زهير والتابغة , 
وكان النقاد بعدون التابغة من المصئمين وبر وى عن ألى عبيدة قال : سمعت أب 
عرو يقول : زهير والحطيئة عبيد الشعر لأنهم نقحوه ولم يذهبوا فيه مذهب 
المطبوعين ( ٠١٠‏ إعجاز القرآن ) 1 

. العمدة‎ ١ : ١١» (0 

)0( مم : ؟ البيأن ٠‏ 


ب /ا| سد 


الأصدى بفضاه من عل ذلك 60 قال الجااحفل : وكان حالف قُْ ذلك 
ججميع الرواة والشعراء ليق واد أنه مسيوق يذلاك الرأى ؛ ففَك روىق 1 


قيل لأرماح 5 أو أضلشة شعرك لذ كرت ه24 ذال . ا الشعر 1 ف 


جفيرك ترى به الغرض فظا وواقع وقاصد ليوف ورد بشار على من عابه 5 


ا لتفاوت ف شحره بأن الشاعر المطبوع كالبحر يقذف هدرة صدفة ويهذف 
9 . وعلى هذا الرأى يسير بعض المحدثين من برى أن التفاوت 
فى شعر الششاعر دليل على عبقر ينووطبعه وهوالاية الناطقة على شاعرية المتنى 

1 . وإذاكان الشاعر مصنعاأ بان جيدم عن سأ ار شعره كأى عام وإذا 
1 اأطبع ال أ عا هلم يان جدده كا ل البينونة وكان شِ ب من فر إب كاللحترى 
وهن شاكاه 6 


ورف نك ديق 5 الشعر إذا كان صادرا عن ذات نفس الشاعر 


كان هو شعر الطبع أو شعر الفطرة ”" فأينها وجدت النفس المتأثرة بما يزحمما 
من بواعث الشعر أء فقد وجدت هنالك شعر الفطرة ل يذهب إلى ذلك 
العقاد حيث يرى ا شعور الشاعر بنفسه حد يبن الطببع والتكلف ذاذا 
كان الشعر صادقا مؤثر! فهو من شعر الطبع وإلافبو متكلف ©" , ويرى أن أن 

الآديب المطبوع من كان غير مقلد فى معناه أو لفظه وأن يكون صاحب 
هبة فى نفسه وعقله لافى لسانه فقط (" وكذلك ذهب صاحب «١‏ تاريم النقد 
الأدى غند العرب » الذى ذكر رأى أنن قتيبة وحلله بأنه بريد من الطبع فى 
الشعر معنى الارتجال لاالطبع والشعور والملكة الشعرية الموهوبة ثم ببنى على 


ذلك ثقده لابن قتبية ور أيه للف 0 


() .هل جد البيانت. (م) بس جم البيان : وكان الأعمعى مع كراهته 
للصنمة يستحسن التفاوت فى الشاعرية لآنه مظررالطبع وخلو الشعرمن؟ ثارالصناعة 
زه) مج ١‏ الئاق (١‏ وباس اج ١‏ زصر ر)ه( اباس مطالعات العقاد 
(5) ١١وج‏ ( العمدة () ص ؟ الطبع والصئعة فى الشعر 
١١ )8(‏ المرجع )1( بريرس معطا لمات 
)00( سم مط لمأت ١ ٠‏ 0( سو تأريس النقد الادنى عند العرب 


عب ١/0‏ خط 


ورأىانحدثين|صطلاح جد يد فى الطبع والصنعة ومعناهماء وهو لاينقض 
الرأى الآول الذى ذهب إليه القدماء : بل لعل القدماء قد لاحظوه وا كتفوا 
فى تعر يفهم للطببع والصنعة بآ ثارهما الفنية فى الآدب والشعر . 

. ونحن نرى أن الآولى فى تحديد معنى الطبع والصنعة أن يجمع بين الرأبين 
فالطبع هو الملكة القادرة فى نفس الشاعر والآديب التىتوسى إليه بفنهوأديه 
وحى الفطرة والطبيعة واستجابة لعو اطفه ومشاعره دون تكلف ودون تعب 
فى الصوغ أو استجداء لترف الأسلوب والصناعة » فاذا جاء ثبىء من 5 ثار 
هذا التدكاف الفى فى شعر المطبوعين من الشعراء فاما بجىه عفوأ وعن غير 
فد اله وتعفد له :وانها طليه التاوق”وامعيهاة الى .نطقت .نه الساعرية 
دون قصد ودون عناء ودوث أن «طغى ىه على نفس الشاعر وشعوره 
رخاجات تابموؤغات مناه و عبان و المينة ع د اسناين اماف 
أن الاديب انان الخال القن ورف الأذلمووضرى الأساربى رعا يدا 
امال والترف والزخرف » وهيامه الفنى مها وقصذه إليها وتعمده ا فى شعره 
وأدبه» حتى ليطلب الفن للفن » ويستلهم اجمال للجمال ٠‏ ويستوحى الشعر 
من ملكاته الفنية التى غلبت عليه هذه النزعة واستبد بها هذا الاسلوب » 
وكادت تكون فنا خالصا يطغى على نفس الشاعر وشعوره وعواطفه 
وإحساسة بالحماة » ونسئيد بالظبور والغلبة عليبافى القن + أو يشاركبا 
فى تراث الشاعر والآديب الفنى فيقلل من ظبور نزعاته ووجداناته فيه» 
ولذلك عاب القدماء منالاقاد الصنعة والتصنيع , وكرهوا الصا نعينوالمصنعين» 
ورأوا مذهبهم حالف مذهب القدماء من الششعراء فى الجاهلية والإسلام . 


(») 
ولقد كان الشعر العرلى أثر! الفطرة والقرحة » واستجابة لمشاعر الشاءر 
وشعوره بالحاة ف الجاهلية 2 وكان 2 ارتجالا أو مأ بيه الارثّال 2 
ينظمه الشاعر على البدمبة ويأق 4 عفو الخاطر ؛ برد إلى ذهئه المعاى وتتابع 


عا( عب 


فتثالعله الالفاظ انثالا , وتأتيه الأساليب شعرا وشعورا وسحرا وجمالاء 
كل ذلك فى سهولة وتدفق وفطرة ودون تثقيف وتمذيب وتتقيح » وقد تق 
للشاعر منهم فى شعره من آثار الصنعة التى لم يقصدها البيت والبيتان 
فى القصيدة » « ورعا قرئت » من شعر أحدم قصائد من غير أن يوجد فيا 
امت د بم 3 وكان لسشحسن ذلك هنهم إذا أق نادرا 3 ويزداد حظوة ال 
الكلام | رسل » 600 3 متكالنا كاف أشعار المولدين 2 وإئما وقع طم 
3 ن غير قصك ولا تعمل كن بطباع للشو عفوا 2 فلم ك0 ن العرب تنظر 
ف أعطاف شعر هأ أ بأن نس أو تطابق 0 تم بل فتترك | لفظة الفظة أو معى 
معنى 3 يفعل المحدثون ولكن نظرها قَُ فصاحة الكلام وجزالته ولسط 
ا معنى وإبرازه وإتقان بلية الشعر وإحكام عل اأقواى وتلاحم الكلام بحضه 
ببعض 0" فكل ىه للعرب فاعأ هو بدمهة وارتجال وكأنه إام 2 وليسهناك 
معاناة ولا مكابدة ولا إجالة فكرة وإنما هو أن يصرف وهمه إلى الكلام 
وإلى جملة ا اذهب والعمود الذى إلمه يقصد فتأتيه الغاق أرسالة وتلثال عليه 
الألفاظ انشالا1© : 

وق العصر الجاهل ب أون جد يك من لزنا 3 ميف والصئعة 2 الشعر 
على يدى ين وزهير وتلاميذهما م ن الشعرآء . 

وهن 1 رجال هذه المدرسة زهير »2 م وكآن زهر إصمع الحوليات على 
وحجاه التثقيف والتنقييم 2 يصنع القصيدة ثم يكر 5 نظره فيهأ ونا دن نَ التعقب 0 
0006 نكن قل فرغ من عللها فى ساعة أو ليلة » ورا 0 أوقان 
نشاطه فتباطاً عمله لذلك7؟ » » ١‏ وكان يعمل القصيدة فى سستة أشبر و.هذمما 
2 


ف سه أشبر ثم يظبرها فنسهى الحوليات 4 وعمل 0 قصائد ف سوبع 


سنين وكان يسميه| الحو ليات”*؟ , وقيل كان ينظمها فى شهر ثم لا يزال مهذيها 


(15001 لبد بيع 2( ١‏ ج ١‏ العمدة (9) ١٠6‏ ج م البيآن ٠‏ 
)4( عس؟ة صناعتين 6( ب«لس سر القصاحة 


11/0 عب 


<تى كر 0 الحول0© ؛ قال الجاحظ : ومن شعراء العرب من كان بدع 
القصيدة نكت عنده حولا كريتا”" : وزمنا طويلا بردد فيها نظره ويقاف 
رأيه اتهاما لعقله وتنبعا على نفسه وكانو يسمون تلك القصائد اللموليات 
والمنقحات واحكات والمقلدات2© , وقال : وكان زهير وهو أحد اأثلا نه 
المتقدمين يسمى كيار قصائده الحوليات© , ولعل رأى النقاد فى أنه كان 
بدع القصيدة عنده سو لا مذبها ويقوم ثقافما ويصبغبا بصبغة من الصنعة 
والتنقييم مبالغة فى إطالة نظره فيها وصنعته لها . 

وقد سار تلامذة زهير على مسج أستاذم فكان الخطئة صانعا حاذقا 
قوم على شعره وينقحه2*© ٠‏ كان يعمل القصيدة فى شور وينظر فيا ثلاثة 
أشبر ثم يبرزها”© : وكان يقول خير الشعر الحولى المنقيم 17" أو المكك91 , 
ويشبهبون طريقة الحطيئة فى الشعر بطريقة زهير”' وكان الأعمعى بعبه من 
أج| 2 مليف فاخ الحطيئة راوية زهير١©2,‏ وكان الفرزدق .روى 
الطلعة كيرا وكان أبن حية الغيرى وهو من احسن اناس شعرا وألطفهم 
كلاما متا بالفرزدق أخذا عنه كثير التعصب له والرواية عنه(؟١»,‏ ياكان 
هدبة بنالحشرم راوية الحطيئة وجميل راوية هدية وكثير راوية جميل(؟). 

وهكذا! استمر هذا المذهب مذهب التثقيف وطول التبذيب منرجا فنيا 
سير عليه بعض الشعراء حتى بعد العصر الجاهل » وكان أساسا اذهب البديع 
الذى نأ على يدى مسل وأبى تمام وان المعثر من امحدثين . 

(1) ,رم جص الرافعى (0) أى كاملا (م) ١م‏ ج م البيان والتبيين . 

() 5 ذ ج ؤم عم ج طم البيان و ٠١١‏ إعجاز القرأن . ش 

٠ (()‏ من التصحيف والتحر يف المسكرى © مم٠١‏ صناعتين . 

وذ ج رالبيان (م) هم ج ؟ء هبار ج ١‏ العمدة » ويروى ذلك 
عن زهير (55؟ سر الفصاحة ) . 

)0 حدم سر الفصاسة 0( مه وج ١‏ و وم ج مط البيان : 

)1١(‏ رب جب الأغانى (1) “الا اوس اج ١‏ المهدة؛ 4 «الشعر والشعراء 

(0ى) مع جب الرافعى , ,وس الآدب الجاهلل , سبنؤ ج ١‏ العمدة.وكان كثير 
رواية جميل ومفضلا له درج ؛ العقّد ) . 

01 


ل 


)1( 

فنون الشعر هى أغراضه وموضوعاته التى يقول فيها الشعراء من مديح 
وهجاء ونفر ورثاء وغزل وحكية وماشاكل هذه الموضوعات التى عرفها 
الشعر والشعراء من قديم 

وأغراض الشعر طرقها الشعراء فنا ولكن م يصطلحوا علييا اصطلاحا, 
ات « أقسام الشعر فى الجاهلية؟ا يقول أبو هلال خمسة ؛ المدبيح والهجاء 
والوصف والتشبيب والمراتى؛ حتى زاد فيهاالنابغة سادسا هوالاعتذار فأحسن 
فيه ولا أعرف أحدامن امحدثين بلغ مبلغهفيه إلا البحترى 217 , وليس لعرب 
ثىء ينسب إلى التهاى وما جاء عنبم من شكليا فهو من جملة المدح "''» . 

وقالوا : بنى الشعر على المدح والحجاء والنسيب والرثاء » وقالوا قواعد 
الشعر : الرغبة ومنها يكون المدح والشكر » والرهبة ومعنا يكون الاعتذار 
والاستعطاف » والطرب ومعه يكون الشدوق ورقة الذيب » والضب ومعه 
بكون الحجاء والعتاب . وقال الرماقى : أكثر أغراض الشعر خمسة : 
النسيب والمدح والهجاء والفخر والوصف 7( . 

وقالو | : الشعراء فنو نكثيرة تيجمعبا أربعة : المديح والحجاء والجسكمة 
واللبوء ” ثم يتفرع م نكل صنف من ذلكفنون . فن المدب بح المرافو الافتخار 
والشكر واللطف ف المسألة وغير ذلك مما أشببه وقارب 0 النداء 
الذم والعتب والاستبطاء والتانيت وماأشيه ذلك وجانه » ومن الحكية 

الآمثال والتزهيد والمو اعظ وماشاكل ذلك ؛ ومن اللبو الغزل والطرد وصفة 

الجر وما أشيه ذلك وقاربه(؛) ... وأول من عد فنون الشعر ومين بينها تمبيزاً 
هو أبو عام نه تيكاب لاس ف عشر أبواب : 

الجاسة » والمراق ٠‏ والآدب . والتشبيب ولمعا + والأضاف” 
والمديم ؛ والصفات , والسير ‏ والملح ومذمة النساء . 


)01 وو : ١‏ ديرن المعاق )7و 1 المرجع )م( ٠‏ : (العمدة 
(4) 1ج تقد التثر . 


“5 


أما ابحترى فقد خالف أبا تمام فى ذلك وجعل حماسته التى عارض ببا 
حاسة أستاذه ألى تمام 4 بابا وأهداها للفتتم بن خاقان . ونجد اجماسة 
البصرية )١(‏ لآنى الحسن البصرى اثنى عشر بابا : الخاسة والمديح . الرثاء . 
الأدب . الغزل . الأضياف ٠.‏ الحجاء . مذمة النساه . الصفات 
والسير . الاكاذيب والرافات . الزهن . 


: النعوت 


ويجعل عبد العزيز بن أبى الأصبع أغراض الشعر ممانية عشر (9) . 

ورواة الشعر العرنى فى العصور الآولى كان لهم أث ركبير فى تقسيم الشعر 
إلى فنون وأبواب : 

امع ديوان ألى نواس 7 بقسمه إلى فنون تمان : المديعم الوا 
العتاب . الحجاء . الزهد . الطرد . الزريات : الغزل والمجون . 

وديوات أبو مام (4) مقسم إلى وات : المدييم : لزان : المعاقيات 
الأوضاف: الول الفقن : المجاء + 

وديوان |بنالمعتر رواية الصولى هق مإلمعشرة أبرات : الغزل. المديح . 
الحجاء . الريات . المعائيات . الطرد 0 الرثاء . الزهد..وكانكثير 
من دواوين الشعر تركب كسب اروف الحجا” لياه 5 القواى يي الأغراض 


ومنها ديوان اليحترى ")ع أما ديوان ابن أاأروى فم يطبع إلا مختارات منه 


5 5 0006 يدان الكقب المضرية + 
(0) 7نم اريخ آداب العرب لأرافعى . 0( ام فى مح شعره جماعة 
منيم الصولى وعلى بن حمزة الأصفباقى وابراهيم ابْن أحمد الطبرى . 
(4) جمعه الصولى ورتيه على المروف وجمعه على بن حمزة الأصفباق ورتيه 
على الآنواع سيم : ١‏ كشف الظنون ) . 
(ه) جمعه الصولى ورتبه على الحروف وجعه على بن مزة الاصفراق ورتيه . 
على الأنراع ( رام : أكشف الظنون ) . 


اما | 


ولا نعل على أى نبج صنع اما ى ارقي 1 اغا أن لس هو الس 
تقسيم الشعر العرى إلى أبوابشاملة نستوعبجميع ماجادت به قرائم الشعرأه 
فالا بواب الى يطرقيا الشعراء تختاف باختلاف العصور وباختلاف شخصيات 
تسج اف 
وبعض العلياء والنقاد يدخل بعض هذه الفنون فى بعض . فقدامة برجع 
فى نقد الشعر الرثاء إلى المدح وبرى أن لافرق بينبما إلافى اللفظ دون 
المعنى () » وإنكان هذا لم حل بينه وبين أن بجعل أغراض الشعر ستة : 
المديم والهجاء والرثاء والتشبيه والوصف والنسيب . 
<< وأغراض الشعر عند ابن رشي قا عدها فى عدته : النسيب والمدييح 
والافتخار والرثاء والاستنجازوالعتابوالوعيد والإنذاروالجاء والاعتذار . 
شم جاء البارودى فى العصر الحديث فار قريبامن نمسج ألى تمام فى تقسيم 
الشحر إل فنونه الختافة وه عنده سبعة : الآدب والمدييح والرثاء والصفات 
والنسيب والبجاء والزهد . : 


(؟) 

هذا وأدباء الغرب يحعلون أبواب الشعر عامة ثلاثة : الشعر القصصى 
أو شعر الملاحم والشعر الغنائى أو الإنشادى والشعر القثيلى أوالمسرحى؛ 
وهذه الأقسام الثلائة قد ظهرت للبر : الأولى فى الآدب اليوناق ثم أخذ 
الرومان يقلدون اليونان فى فنونهم وسار الآدباللاتينى فى الطريق التى سار 
فبها الآدب اليونا» وفى عبد النهضة أغذ الاوومرق ينوسون الاصول 
اليونانية فتأثرت بما أدابهم تأثراً مراشرا ؛ وبنى الشعر الآوربى الحديث على 
(1) عمل شعره ورتبه على الحروف الصولى وجمعه أبو ااطيب وراق ابن 


عبدوس من جميح النسخ فزاد فيه نموالف بيك وان سينا | تخبه وشرح مشكلات 


شعره ( 98م" ج ١‏ كنف ) . 
)م( 51 3 الشعر : 


ا ا سس سسا 


ل | عد 


الاصول اليونانية اللاتيفية من حيث الاقساءالثلاثة المعروفة » والعرب مع 
اطلاعوم على علوم اليونان وفلسفتهم لم مبتموا بالإنتاج الآدبى اليوناف فل 
يصل فن القثيل إلى البلاد العربية إلا فى العصر الحديث عن طريق الغربيين ؛ 
كذلك ل ينشئ شعراء الدرية قضصا منظومة عل طريقة الآلياذة» والشنعر 
العربى الذى بأيدينا اليو مكله من الشعر الغناقى . 
(؟") 
وبعد فإنى أرى أن يقسم الشعر إلى أقسام يكون من أهمها : 
و الشعر الوجداق وهو الذى يصف عواطف النفس ومشاعرها. 
وآماليا وآلامبا وأحزانها ومسراتها وحبها ولبوها . 
م الشعر الاجتتاعى وهو الذى يحدثك عن المجتمع وحالته والبيئة 
والمؤثرات فيا والشخصيات وأثرها الاجتماعى فى حياة المجموعة العامة . 
م الشعر الساسى ويتئاول وصف اللحياة السياسية وأحدائبا والرجال 
الذين بيده زمام الامور فى الدولة منتر بطهم بالشاعر صلات خاصة أوعامة . 
- شعر الآداب والحكم والاخلاق . 
.ه -- الشمعرالفنى وهو الذىيصورالحياة ويصف مظاهر الطبيعة والاحياء 
دبرسم لك صوراً حية لكل مافى الوجود منكائنات . 
+ الشعر الإنساق وهو الذى يتحدث عن لام الإنسانية وأمالما » 
وعن حقائق الحياة الخالدة » وحكمرا الرفيعة ٠.‏ 


د 0 د 


010) 

م عل كلام العرب ثلاثة أذقان اتتقل فا 37 الزمان من طور إلى 
طور : فأولها دورالبساطة وهوالدور الذى كان الكلام فيه بسيطا ساذجا خاليا 
هن كل انق أساى به وتصئع فى ألفاظه . 

ثم ارتق مع الزمان بالتدريج عق ويذدت ف التاقة لاتقل يها إل قوؤرة 
الثاى وهو دور السجع . والسجع هو الكلام المقنى أو موالاة الكلام على 
روى واحد. 

وكان السججع فاشيا فى كلام العرب الآوا ل أهل الجاهلية وكانوا 
ل ن السيجع ف كر كلاميم لاسما كلاميم فى خطهم ومنافراتهم 
ومفاخراتهم سواء! فى ذلك رجاهم ونساؤه مم حتى ولدانهم وجواريهم الصغار 
وكتب الادب مشحونة بأسجاعبم فإذا رجعت إليرا وتدبرتها علست 00 
مارسوا السجع وزاولوه فى أزمنة طويلة حتىطبعو | عليه ؛ فأصبم لهم طبيعة 
تنتقل فهم الآرث الطبيعى من الاباء إلى الأابناء . 

وبعد أن دخل الكلام ف دور السجع واستمر فيه قرونا عديدة ارئق 
منه إل دوو الثالف :وهو دون الووت: .وما لا ندتزاي فه أن الوزن فى 
الكلام قد تولد من السجع , 

ومن الجائز أن يكون الكلام قد أ موزونا من غير قصد كا نراه واقعا 
فى كلام الناس وعاوراتهم كل يوم وقد وقع ذلك فى القرآن أيضا فتأق 
قرينتان من الكلام المسجع متطا بقتين فىالحركات والسكنات وذلكهو الوزن. 

ساعد على الوصول إلى الوزن : الغناءه والسجع فالمسافة بين اكلام 
والوزن قد قصرت بالسجح وازدادت قصراً باقتران أأسجع بالغناء فاقتران 
السجع بالغناء يزيد احتمال وقوع الوزن فيه بطريق الاتفاق والمصادفة 2 مآ 
ساعد على ذلك الرقص » ثم إن احهال وقوع الوزن فى الكلام بطريق 
المضادفة ختاف قوة وضعفا باختلاف الآوزان الشعرية بساطة وتركييا فاكان 


سسا 1 سد 


من الآوزان أبسط كان ذلك الاحيال فيه أ كثر وأقوى والعكس بالمكس 
ونعى بساطة الوزن هنا سو لته على القر>ة وخحفيه على العلبع وقرب اد 
من الكلام المنثور بحيث بكون انطلاق الإنسان به سهلا وجرى الطبع 


9 


عليه هنا 1 


وإذا نظرنا فى أوزان الشعر وجدنا أبسطبا الرجر إذ هو أسبلما على 
القرحة وأخفها على الطبع وأقربما إلى النثر وما الفرق بينه وبين الكلام 
المسجوع سو ىق وزن قريب المأخذ سول التنارل حى لصح أن ال كل شاعر 
قبدأ شاعريته بالرجز وما ذلك إلا لسرولته وقرب مأخذه . 

'وبويد حكون الرجر أول ما ظبر من الشعر ما ذكروه من أن الرجز 
أقدم اأشعر : 

وقد كان الشع كله عند اسمان الرجز والقصيد فكل مالم يكن رجزا 
سموه قصيدأ من أى ور كان ويدل عل ذلاك قول الاغاب الراجز العجل 
لما استنشده المغيرة بن شعبة وهو على الكوفة : 

ايد ريل أم قصيدا أقد سالك هنا موجودأ 

فالشعر عنده إما رجز وإما قصيد ولا ثالث لما . والقصيد اسم جذس 
جمعى واحدته قصيدة 1 وإذا كان الرجز أقدم من القصمد أزم أن يكون هو 
أول وزلن تولد من الكلام المسجع وذلك ما قلناه ٠‏ 

والخلاصة أن السجع حلقة اتصال بين النثر والنظم وأن الوزن متولد 
من الشجع وأن أول مولود من أوزان الشعر هو الرجز وأن الشعر نأ عن 
المصادفة وساعد على ظبوره الخثاء واأرقص : 

وقال اأرصاف : اأرجز مأخوذ من توقيع سير امال ف الصحراء جه 
أنه أول ما اسةعمله العرب لوق الخال فى الحداء هكذا قال كثير » ومن 
الغريب أن صاحب هذا الرأى قد ادعى أن تقطيع الرجز يوافق وقع خط 
اجخال مع أن فى تقطيعه ون سرعة الادار والنسرد وتدارك المقاطع ما ينانى 


ظ 
| 


اداع 


كل المنافاة وقع خطى امال ا فى تلك الخطى من التؤدة والرزانة بسبب 
انفساح مواقعرا وطول القواتم المرتمية من تحت نلك الجثة العالية الضخمة . 
رفيا أن تقطيع الرجز يوافق وقع خط الإبل لما سلينا أنه يازم منذلك 
كون الرجو مأخوذا من وقع تلك الخعى إذ لو لزم منه ذلك للم 0 
وذن الكامل ولااسما جزومه مأخوذا 1 أيضا من وة قفع خطى سب 
بطريق الآولى لانه يوافق وة حر ل ري 1 
المطابقة حتّى إنك لو امتطيت جملا وجعلت وهو سائر بك سيرا وثب_دا 
تنشد عليه شعرا من الكامل أو مجرؤه لرأيت عند تمام كل جزء من تفاعيله 
وقع يد من يدى جملك 5 هو ظاهر للمتأمل . 
فألفاظ الشاعركانت مجعاً ثم صارت رجز أ مصارت ' شرا والاتضر 

من الأشعار والأنقص هى المتقدمة فى النشأة لآن الطباع أسبل وقوعا عليها 
ومن ذلك النوع القصير : اللأابيات السائرة والآمثال والحك القصيرة . 

وقول الاستاذ لطنى جمعة<9 : إن العربى مع أصوات النواعير:2©» 
وفك اوزاف الأشجان وخرير الماء وبكاء المائم » فإن له صوت لك 
الطبيعة المثرئمة » ولذ له أن يبى لبكائها وأن يكون ضداها الماك لنخاتها » فإذا 
هو ينظم الشعر من حيث لايفهم انه خوال قريحته ولايدرك من أوزانه 
وضروبه إلا أنبا صورة من حدركات ذاقته . 

وقالكلمان هيوار : إن الأسفار الطويلة عل ظبور الإبل حيبت إلى 
العربى نشد الآان يتلبى ما ونشيق ما شية ف ارهاب ثم أدرك العربى 
المنشد أو الحادى أنهكبا سازع فى الانشاد رفعت الناقة رأسبا وأوسعت 
خطاها كأن بين خطاها وأو ذان الشعر ارتباطا فظبرت تلك الضرو ب عفواآً 
لآنها تمرة طبيعية من كار العبقرية البدوية . 


| ٠ الشهاب الراأصد ص بابوس‎ )١( 
(م) هذا غريب من القول فأين الاواعير وير الماء فى الصحراء والبادية‎ 


/ا/ 1 سب 


)١( 
وهن الناحية التارضية لنشأة الشعر الجاهل نقول ؛:‎ 

كتب مؤرخ يونانى هو ه سوزومين» ف القرن الخامس الميلادى يقول: 
إنه فى الربع الاخير من القرن الرابع للمسيم تغلبت ملكة العرب مافيا على 
جيوش الرومان وهزمتها فى فلسطين وفيفيقيا فنظم شهزاء العرت الاناشيد 
والآغان وحففارها ورددوها وتغلوأ 5 تخليدا للانتصار . وأثت سانت 
تيلوس أأحد حكام القسطنطينية وقد ترهب فى آخر القرن الرابع الملادى 
أنه مع أناشيد العرب من صحرأء سيناء 00 

فالشعر العربى احكى قديم يرجع عبده إلى القرن الرابع للدلاد . 
ويقولابن سلاه”©: 

1 ول يكن لأوائل العرب من الششعراء إلا الابيات يقولها الرجل 
قَْ الياجة تعحرض له كقول دويد بن زيد حسين حطره الموت وهو 
جاهل قديم : 1 

أليوم ببنى لدويد بيته لوكان للدهر بلى أبليته 
1 أوكان قرلى واحدا أمكنفيه 
وإبما 5956 القصائد على عبد عيد المطلب أو هاثم بن عبد ملناف 26٠‏ 
وكان أول بادىء لهذه النهضة الشعرية وسائر فى اتجاهها المبلبل بن ربيعة . 
ثم جاء امرؤ. القيس » فرفع اللواء ؛ فكان أول قن وقف واستوقف وبق 
واستكى ووصف النساء بالظباء والمبا والبيض وشبه الخيل بالعقبان والعصى 
وفرق بين القصيد وما سوأه من القصيدة وؤرب مآخذ الكلام وقد أوابده 
وأجاد الاستعارة والتشبيه والكتابة ‏ ورقق الأساوب وجعله عذبا جزلا 


() ببس الششهاب أأراصد 
() عومج م المزهر ء ١0‏ طبقات الشعراء لابن سلام 


ساطؤرعخم اسه 


وأول دن بروى أه قضّيدة تبلغ ثلاثين ا من الشعر مهلبل7 لق 7 ويقال 
ذؤُيب كن ين عرف إن كيم 5 شم فير ةالكتايه وكان بين هؤلاء ون 


الإسلامأر بعمائةسنة . وجاء او القيس يعد هؤلاء عا ئتين وخمسينسئة تقر يبأ 1 


5 
وبعد فإن الباحثين يختلفون فى 1 0 أحدث هذه النضة الفنة فى انشعر 

فبذبه وأطال فيه ء وأسماء مبلبل وامرىءه القيس والافوه الأودى ولقبط 
ان يعمر الأيادى وعمرو بن قِيئّة تتردد فى هذا الجال . ويقول السيوطى فى 
مزهره نقلا عن عمر بن شبةم +0 ه: ه للشعر والشعراء أول لا يوقف 
عليه وقد اختلف فى ذلك العلداء وادع تكل قبيلة لشاعرها أنه الأول وم 
يدعوا ذلك لقائل الببتينو الثلاثة لآنهم لايسمون ذلك شعرا , فادعت العانية 
لأمرسء القن موثو اسه اعد بق الا روضق > وققلب لبلب يكن لعيوو 


ابن قيئة والمرقش ألا كين وإياد لآلى دؤاد ٠‏ وزعم بعضهم أن الأفوه 1 


الأودى أقدممن هؤلاء وأنهأول من قصد القصيد , وهؤلاء النفر متقار بون 
لعل أفدمهم لايسبق الحجزة بمائة سئة أو نحوها" . 

وقد ضاع من الشعر الجاهلى الكثير دوم حفظ منالموزون عشره, 
دولا حاط بشعر قبيلة واحدة من قبائل العرب 5 يقول ابن سلام2©' « وكان 
عند النعمان بن المنذر منه ديوان فيه أشعار الأخول وما مدح به هو وأهل 
بينه فصار ذلك إلى بنى مروأن . 

وبقول أبو عمرو بن العلاء : ما انتبسى إليكم بن فالك العويك اللا اقل 

ولو جاءم وافرا لجاءك علم وشعر كثير(0) : 


)١(‏ يقول ابن سلام فى طبقات الشعراء : « وأول من قصد القصائد وذ كر 
الوقائع المبلبل نر ببعة التغلى» ) ام طبقاتالشعراء .هوم جب ؟ اازهر السيوطى) 

(م) >وم ج م المزهر طبع صبيح 

(م) عوم ج ؟ المرجع : (ع) سوم ج ب المرجع وص ١+‏ طبقات الشعراء 
لان سلام طبع المطبعه امحمودية )( طيقات الشعراء . 


معى أ لع يك إ قاد 


دا و84[ لد 
00 

الشعر عرفه أرسطو بأنه كلام مخيل مؤلف من أقوال موزونة متساوية, 
وانخيل الكلام الذى ينفعل له الإنسان انفعالا نفسانيا غير فكرى . 
وعرفه قدامة وابن رشيق بأنه كلام موزون مق يدل على معنى » وهوعند 
المعرى كلام موزون تقبله الغريزة على شرائْط إن زاد أو نق ص أبانه الحس » 
ويقول ابن خللدون : الشعر هو الكلام البليخ المببى على الاستعارات 
والاوصاف » المفصل بأجزاء متفقة فى الوزن والروى » مستقل كل جزء 
منها فى غرضه ومقصدء عما قبله وبعده ‏ الجارى علل أساليب العرب الخصوصة 
والشاعر من شعر يشعر وإنا سمى شاعرا لانه بشعر من معافى القول وإصابة 
الوصف ما لا يشعر به غيره » فكل من كان خارجا عن هذا الوصف فليس 
بشاعر وإن أ بكلام موزون مق . 

ويعرفه امحدثون بأنه الكلام المنظوم الذى يعمد فيه صاحيه على الخال 
ويقصد فيه إلى امال الفنى » وبأنه الكلام الموزون المقئى الذى يصور 
العاطفة » ويعرفه الرصاق بأنه مرآة من الشعور تنعكس بها صور الطبيعة 
بواسظة الالفاظ اثفكانا يوق ف التفوس:: ٠‏ 

ويقول أرنولد : هو كال اللغة البشرية » فبه يقرب الإنسان من الحق 
ويحسر على أن ينطق به ؛ ويقول كارليل : هو الموسيق اللآزلية التى يسمعها 
الشاعر من وراء الوجود . ويقول غيره : هو احاولة اخالدة للتعيير عن 
الاشياء . | ش 
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وبعد فاأشعر إلهام يفيض عل القلب من عام الروح ٠‏ ويلس ثوبا من 
الخيالالساحر . وينطق بلغة العاطفة الشاعرة,» وبحدث آثارا بعيدة ف المشاعر 
والوجدان » ويسكشهف معان الحياة فىكل شىء تفسكر فيه أو تحس به فىهذا 
الوجود ٠‏ والششاعر ملك يغنى عل قيثارة الفن اخالدة ليبعث معان الطفولة 


0 


الطاهرة والصوفية المتبتلة فى الحياة ' وليشرق بفنه مع الفجر روحية وطبرا » 
ومع الصبح ورا وسحرا » ومع الضحى قوة وحرارة» ومع الأصيل هدوءاً 
وجمالا » ومع اللبل رهبة وروعة ٠‏ وهو من الأزل يغرد وسيعيش يغرد 
فق سرحة الفن وملا الوجود شدوا وغناء » فى سبيل أداء الرسالة التى حملبا 
والتى نيط ما بعث امال وإيقاظ الشعور وت#ديد الأخلاق والسمو 
بالعواطف وإحياء معان السعادة الروحية فى نفس الإنسان . 
(؟) 

والشعر عند بعض الآدباء الكلام البليغ المؤثر ٠‏ الذى يصور الشعور 
والإحساس والعاطفة ؛ وينطق عن حسن تخيل ودقة معان وجمال إلهام » فبو 
على هذا لا يحب أن يكون موزونا » فالنثر قد يكون شعرا إذا اشتمل على 
لطفالتخيل وروعة الشعور » ولقد قال حسان لابئه عند ماوصف له زنبورا 
أسعه فأحسن الوصف ومما به إلى درجة جميلة من جمال الخيال والتخيل » 
قال : قات لبشار بن برد إنى رأيت رجال الرأى بتعجبون من أبياتك فى 
المشورة فتال: : أناعليت أن المعاور ين إخدى المطين بن صواب يوق 
شمرته ؛ أو خطأ يشارك ف مكروهه ؛ فقلت له : والته أنت فى كلامك هذا 
أشعر:منك فى أبياتك ‏ فقد جعل الأعمعى وناهيك به من إمام فى الأدب نر 
بشار شعرا » إذ قال له « أنت فى هذا الكلام أشعر » . 

ول يسم المنظوم فر لكر ذااورن ونافة ا إل لتكزتة ب الفالب 
يتضمن العا الشعرية » أولآن العرب فى الغالب لاتنظم الكلام إلا شعراء 
ويؤيد ذلك أن العرب عدو القرآن شعرا لسحره وروعة تصويره وبليغ أثره 

وجموور الأدباء على اشتراط الوزن فى الشعر . ويقتصر بعضبم على 
الوزن مع الخيال والعاطفة والشعور والإحساس والإلهام الفنى الخاص » 
وهؤلاء لا يشترطون فى الشعر أن يكون مق بل هم يزدرون القافية 


'وبدعون إلى اطر احبا لأنها وإن تعددت فى القصيدة الواحدة - يجعل كل . 
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قسم فن أقنا مها علىقافية ‏ هىقيدللشاعر وعبه ثقيل إذ لاتدع الششاعر حرا 
فى إظبار مابريده منمعنى أو شعور , وهى السبب الا كبر لتأخر الششعر العرنى 
عن الشعر فى الآداب الغر بية » وبرون أ د عضو ع قد بق من كليات 
:كان يكزرها فى آخركل بيت النادب فى الناحاة والمتحس فى المخرب 
والصدام يوم تولد الشعر فى عصور الجاهلية الآولى » ولابد من زواله بالقام 
لعدم فائدته اليوم ولتقييده الشعر فلا يتقدم حرا كبقية الفنون؛ فإذا حرر 
الششعر من قد القافية انصرف الشعراء إلى المعانى التى بريدونها لاإلى الالفاظ 
وإلى إظبار الشعور الحقيق الذى تحيش به نفوسبم لاإلى الشعور الكاذب 
الذى تضطرم م إل تصنعه ضرودة لافية وضرورة كونا على صورة خاصة 
ف صود الام وأي ل اضر ل وم يه 

لاون انه إذا اتبغث القواف له فخ انناف القامات ؛ وانفرج بجال 
القول بدغت المواهب الشعرية على اختلافبا . ورأينا بيننا شعراء الرواية 
وشعراء الوصف وشعراء التثيل : وماكانت العرب تنكر القافية المرسلة 
فقدكان شعراؤْم يتساهلون فى التزام القافيةم فى قول الشاعر”” 

ألاهل ترى ان لم تكن أم مالك ملك يدى أن الكفاء قليل 

وض من رفيقيه جفاء وغلظة إذا قام يبتاع القلوص ذميم 

فقال أقلا واتركا الرحل إتى ببلك والعاقات #آدور 

فيناه بشرى رحسله قال قائل لمن جمل رخو الملاط نجيب 

فعندم القافية ليست من الشعر لآن الشعر بالوزن وحده فهو الموسيق 


»سهد لاكواء ش 
)0( وذا خطأ وما د روه من ذلك أيس إلا را 0 من آثاراا تعاور الفىق الشعر 


العرنى فى عصور تشأته الأزلى 5 أن اختلاط الوزن فى قصيدة عبيد بن الترص 


كان أثرا من آ ار التطور الفنى فى الشعر العرى فى تثأته الغايرة . 


- 


التى تميزه من النثر. وما الحرص عل بقاء القافية المشتركة فى القصيدة إلا 
تنيجة الآلف والعادة؛ فإذا ألفت الأسماع الشعر المرسل استبجنت القوافى؟] 

وبرى هؤلاء أنه ليس فى الأوزان القديمة كبير ضرر وهى فى الأغلب 
أرق من الاوزان الغربية لآن أكثر البحور مركب منتفاعيل مختلفة بخلاف 
ماتألف من مقاطع متشابهة , والتركيب دليل الرق : نعم قد لابوافق أكثر 
هذه الأوزان ضروب الغناء العصرى . 

وهؤلاء لايتقيدون بأوزان الخليل المأثورة فعندم الآزان العربية ليست 
ستة عشر وزنا كا هو الشائع بل هى مع تفرعاتما قد تزيد على الخسين ومن 
الميسر إكثار هذا العدد . 

والجهور على جعل القافية شرطا أسياسا فى الشعر » ولا مانع عند بعضهم 
من تسهيل صعوبات القافة تعدد القواق 2 القصيدة الواحيدة حسب 
أغراضها أو على نبج الفسات والمرعات والموشحات والآراجلز 
وماشاكل ذلك . 

ولكن هل الشعر لففل ووزك وقاضة لخُسب برى الكثير من النقاد 
أنه لا يكن فيه ذلك وانه لابد أن يشتمل على معنى اطيف أو حكمة بارعة 
أو تشبيه جميل أو خيال بارع ؛ فالمعنى والخيال والعاطفة والتجربة الشعرية 
ش هن أم عناصره . 

وهذا حق وصدق 4 فالشعر لابد أن يحتوى مع الوزن والقافية على ام 
فنى رائع وشعور بالمال مرهف وإحساس بالكون والطبيعة والبيئة ديق . 


انمهى السكتاب 


لوسر سس اركتاب ش / 


الصفحة الموضوع الصفحة الوضوع 80 
ا م تصدسر 1م و مام وعبقريته فى اخشاراته 
ا و:. التكون الساتى الدولة فى كتتاب الماسة 
الإسلامية الآول وه أبو على القالى البغدادى 
1 مق هوا كت التاريخ ٠‏ ترجمة الثقافات فى القرن الثاى 
7 بطل اليرموك والثالثك الهجرى 
+ تماية أمبراطورية ١16‏ الامتزاج الثقساى بن العسرب 
و« مصير الامبراطور والعناصر الاجنبية 
سب خلفاء بنى أمية فى صفحات | 1١8‏ ابنالمقفع وأثرهقى الفكرالعرنى 
التاريخ 01 مؤرخ الحضارة الإسلامية 
١‏ 6 الفصل الاخير هه سن جمال الدين وحمد عبده 
ا 4 من التاريخ الثقاق والادف 9 فق سييل ترير الوطن العرلى 
١‏ 3 للإسلام فى عصر بى أمية هو صناعة الشعر عند المحدثين 
ا .+ البعصرة وسوق امريد 1 الطبسسع والتفة فى الشبعر 
العلاقات السياسية والثقافية بين العرقى 


الخلافةالاسلاميةوالامبراطورية 4/اا فون اأشعر العرلى 
الببزنطية فى القرن التأسسع م١‏ ذشأة الشعر العرى 
الميلادى معن الشعر عند التقاد 
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المؤاف 


قصة الأآدب فى مصر (ه أجزاء ) 
قصة الآدب فى الاندلس (ه أجزاء ) 
قصة الآدب المعاصر (4 أجزاء) 
سرو نتن لوث الحديث (؛ أجزاء) 
حت خراساك :ف الأذن: م النقن 

- مع الشعراء المعاصرين 

الازهر فى ألف عام (ء أجزاء ) 
فى ظلال الإسلام (بالاشتراك) 
5-5 مواكب الحرية في مصر الإسلامية 
الراك الرويس التضيوي الاساذى معن 
الشعر والتجديد 

-- رائد الشبعر الحديث ( جزءان ) 


-- هن تار كنا المحاصر 


الست ل ا عم شم فخي م ماد يمو سر 


2 م 000 
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